السؤال ' :0 


:الذب لا يغيب 


البحث عن إجابات في" 1 : 


١‏ عالت تعصِف به المآسي والآلام. 


ف بعض الأحيان» تصلّنا الأخبارٌ على نحو لا 
يُحتَمَل. تسونامي أو زلزال أو فيضانٌَ هناء وحريق 
أو حر أو مجاعةٌ هناك. نتوقفٌ عن سماع 
الأخبار لنتلّقّى مكالةً هاتفيّةَ حول والدّين 
ينتَظران ولادةً طفلهما لكنّه يولّد ميته أو حول 
شخص نحيّه وقد عاوَدّه داء السرطان. 


نتساءل جميعًا: أين الله؟ آين أدك يا الله؟ 


اول يانسي هذا ”السؤال* في مدينة نيوتاون» 
حيتٌ وقعَثْ حادثة القتل في مدرسة ابتدائيّة» ثمٌ 
في اليابان حيث أُودَتٌ أمواج التسونامي بحياة 
شخصء وأيضًا في مدينة سراييقو 
(يوغسلافيا السابقة) حيتٌ اندلَعتُ حربٌ أهليّة 
دامية لقي فيها ١١,٠٠١‏ شخص حتفهم . 


إلى الذين يبحثون عن إجابات في عالم تعصفٌ 
به المأسي والآلام» ولا سيّما في منطقتنا العربيّة 
شديدة الاضطراب» والتي تَقفُْ على صَفيح 
ساخن من النزاعات والإرهاب وعدم 
الاستقرار- نتمئى أن تجدوا في هذا الكتاب 
العَرَاءَ والرجاءَ من جديدء لتَكونوا مجهّزين 
للتّجاوْبٍ مع معاناتكم بطريقة لم يخطز لكُم قط 
أنّها قد تكون ممكنة؛ ومن ثم ستَقتّربون من الله 
بدلا من الابتعاد عنه. 
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البحث عن إجابات في عالم تعصف به المآسي والآلام 
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جميع الحقوق محفوظة. ل يسمح بإعادة إصدار هذا الكتان, أو 


المعلوماتن أو نقلهاء أو استنسائخه بأي شكل من الاشكا 4 جز منه؛ أو تخزينه في نطاق استعادة 


ل؛ دون إذن خطي مسبق من الناشر. 


تنهّد قلبى وتنفس الصّعَداءء وهنا ثارَ السؤال . يا إلهى! 
هكذا عرفتٌ أنك مَوجودٌ في الحزن... 


جورج هيربرت !١16]560(‏ ©036019) 
المعاناة (١اا‏ موناء1ام) 


المحتويات 


الجزء :١‏ أين الله؟ 
ويعودٌ السؤال 


عيد الميلاد المكبوت 


الجزء «: ”أريدٌ أن أعرف السبب“ 
ولا الهرّة؛ ثم الموجة 
وجه المأساة 
ماذا؟ 
رجاؤنا الوحيد 
حول في التركيز 
ابِحَتُ عن مساعدين 


لا تلح الضرر 


الجزء “: عندما استغرق الله في النّوم 
لماذا هذه الوحشيّة؟ 
عالم ضريرٌ بلا أسنان 
صرخاتٌ تطلبٌ المساعدة 
داخل الحيّ 
بصيصٌ الأمل 
افتداءً الألم 


مجال للّموَ 


الجزء #: شفاءٌ الشّرّ 
بلدة الحزن 
داخل مُركز الاطفاء 
تحذي الإيمان وتوكيده 
إيقافٌ الحياة 
مفهومان عالمّان 
أسقلة مض 


يها الموت! لا تفتخ بها صََيْتَ 


الجزء 0: ثلاثةٌ اختبارات متطرّفة يَف 


شكرٌ وتقدير ١‏ 
المصادر يفن 


الجزء ١‏ 
أين الله؟ 


امب ال تتا الأطفال قبَِيلَ عيد ميلادي الأوّل . استّلقى مشلولا من الرقبة 
فما دون غير قادر ع الحركة في جهاز التنفس الاصطناعيٌ الصاخب الذي كان 
يساعده على التنفس. كانت والدتي تحضرّني أنا وأخي البالغ من العمر ثلاث 
سنوات إلى المستشفى؛ وتحملنا إلى نافذة الجناح المعزول ليتمكنَ زوجُها عبر التظر 
ف عراة أن يلخ ولديه اللدين لمنيكن ينعطي أن يحملهما أ ويلمشههاز 

كان والدي يعد لقاب إل ينها ترفلة وفنلنا أضيت بالرضل: 
قرّر بضعةٌ آلاف من الأشخاص أن يُصلُوا من أجل شفائه في حلقات صلاة 
متتابعة. لم يستّطيعوا أن يصدّقوا أن الله '”"سيأخذ'“ شخصًا شايًا مفعمًا با حيويّة 
مثله ينتظره مستقبلٌ خدمة مشرقٌ. في الواقع» صارَ أقربُ المقرّبين إليه مقتنعين 
أنه سيُشفى حتَّى إِنْهم قرّروا بعد موافقته أن يمارسوا خطوةً إيمان ويُخرجوه 
من جهاز التنفُس الاصطناعي. في غضون أسبوعين توفي والدي. نشأتٌ يَِيمَ 
الأ تحت تلك السحابة من الصّلاة غير المستجابة. 
في وقت لاحق, بدأٌ أكتبٌ مُقالات بعنوان ”الدراما في الحياة الحقيقيّة “ 
لجلة ريدرز دايجست ]65و01 56206:5)) 2 فيها شخصيّات غنِثٌ من 


١١ 


السؤال الذي لا يغيب 


م د32 
فيه والدي تقريبًا. م تلو الأخرىء كنتُ وود 
معهم مقابلةً بأنَّ المسيحئين ”جعلوا الأمرّ أسوأ" من خلال تقديم مشورة 
ُتناقضة ومُربكة. إن اله يعاقبك . كلا بل هو الشّيطان! لا هذا ولا ذاك. لقد 
ابتّلاك الله بهذا بدافع المحبّة وليس عقابًا لك؛ لأنك اخترت لتُظهرَ الإيمان في 
حياتك . كلاء مشيئة الله لك أن تُشفى. 

لم يكن لدي أدنى فكرة عن كيفيّة الردٌ على هؤلاء الناس» وكنثٌ أنا في 
الحقيقة محتابًا إلى إجابات لنفسي أيضًا. عندما كنت أواجة سؤالا مُربكا 
ومحيّرٌاء كنت أميلٌ إلى الكتابة عنه لأنْ عمليّة الكتابة كانت تُتِيحٌ بي الفرصة 
للتوججه إلى الخبراء والمكتّبات والكتاب المقدّس بحدًا عن أجوبة. ونتيجةً لذلك» 
كتبثُ كتابي الحقيقيّ الأول في سن السابعة والعشرين: ””أين الله عندما تأنه “ 
(5ا/نال| )| 79لا 600 5| ور لالا) . 

ويُغم أني كتبثُ حول العديد من المواضيع الأخرى. فإنْ هذا السؤال 
الذي خيّم على طفولتي وهَيمنَ على بدايات مهنتي في الكتابة بة لم يَغبْ قط. 
لا أزال أتلقى سيلا مستمرًا من ردود الفعل من أناس دمرهم الألم والمعاناة. 
منذ فترة قريبة» أخرجتٌ جميع الرسائل التي تلقّيئُها من أشخاص أخرين ككانوا 
يعاود يعبت الينزال نفسه- أكثر من ألف رسالة. . عندما قرأّها ثانية تذكرتٌ 
أن الألم مل خلفية ثبع حياة كثيرين. يتعايش بعض الناس مع المرض أو 
الألم الجسدي المزمن» أومع لعنة مشاعر الوحدة بينما يعانونَ الاكتثان . ويغكة 
الحزنٌ المستمرٌ قلوبَ 0 
الإدمان؛ أولاد يسلكون طريقًا يؤدي إلى دمار 
الزهاير. .وف بعض أجزاء العالم 


ين 


06 : شريك 0 0 


؛ يعني المواطنون العادثون يوميًا الفقر والظلمَ. 


اين الله؟ 
في إحدى الرسائل التي تلقيتهاء عبرت فتاةٌ في السادسة عشرةً بوُضوح عن 
أحَد الأسئلة الأكثر إلحاحاء وكانت تدرسٌ التّحليل الجنائيٌ لمواضّفات الجانى : 


كنت أدرسٌ جرائمٌ القتل. واطلعتٌ على حال لفكي 
رك والآلام امبرّحة التي احفَمَلوها والتي لا يمكن تخينها 

أنالا اعد يشان النهداء او الرقلق الذيت عفنا حباقهم 
بض اختيارهم للمّخاطر من أجل إيانهم؛ بل بشأن الضّحايا 
المطمئئّين- ضحايا الجرائم الجنونيّة. أنا أومن بأب سماويٌ 
يُحبُّ أولادّه ويتمنّى الخيرٌ لنا جميعًا. ورُعْمَ أي ا 
الله جعلّ هذه الأمور تحدّثٌ لهؤلاء الأشخاص: فإِنّ صراعي 
مع إماني يدور حول السبب الذي جعل الله لا يتدحّل في حين 
كان في وسعه أن يساعدّهم. لذا سؤالي هو التالي: إذا لم يحم 
الله هؤلاء الناس والأطفال الأبرياء الذين تعرّضوا للتّعذيب 
(في حين أنَّ بعضّهم حتَّى صرحو إلى الله ليُخلّصهم)؛ كيف 
يكون لديّ إِيانٌ بن الله سيّحميني؟ أنا أريدٌُ أن أومنّ» لكني 
أشعرٌ كما شعرٌ الرّجُلُ في الكتاب المقدّس الذي قال ليسوع : 
"وميا سيد فأعنْ عدمّ إهاني . 


ويعوة السؤال 
ا ده 


الاستماع إلى قصص الآخرين . عندما كانت زوجتي د 3227 دينيّة 2 


اوذل 


السؤال الذي لا يغيب 


| تبادلتها العائلا 
مركز رعاية المحتّضرين» كانت تسرد كثيرًا الأحاديثٌ التي 8 فخ العادادت 
التي صَارَتْ قادرةٌ على تقبّلٍ الموت ركنا ضاول الطعام ميلا موع . وبصفتي 
صحائيء كنت أستمع إلى قصص مُفجعة من آخرين كثر: : والدذين حزينين على 
اتخار اينهم المبتلى بالمثليّة الجنسيّة» راعي كنيسة يتحمّل بشكل مستمرٌ نوبان 
مَرض تصلب العضل الجحانبي الضعور 5 ّ (وأومهاء5 |3678 ا عأحامم أو أمسقل 


: ين يعيشون مده أخرى وحشيّةٌ الغّورة الثقافيّة. 


8 أعاود 0 باستمرار إلى موضوع المعاناة؛ يُطلَبُ مني في بعض 
الأحيان أن أتحدَّتَ بشأن السؤال المطروح في كتابي الأوّل: ””أين الله عندما 
أتألم“ لاسن اليو الذي ا لعزي فيه جولة على التضت التذكاريّة البديلة 
المقامة» مثل الزُهور البريّة في الحرّم الجامعيّ لجامعة فيرجينيا للتكنولوجيا 
((مع1 وزونو 0/1 ثم وقفتٌ أمام ألف طالبء يا إلهى» كانوا شبابًا صغارًا بوؤجوه 
سلححها الحزن والألم على فقدان ثلاثة وثلاثين من زملائهم وأساتذتهم. أو 
مشهد غريب ماثل في العام التالي عندما كنت أعتزم التحدّث بموضوع لآ 
له 
علاقة بمدينة مومباي (81«دالة) الهنديّة. إلى أن وقع الهجوم الإرهابي 


على فندق تاج محل وغيره من من المواقع» مما اضطرٌني إلى تغيير المكان وتغيير 
الموضوع - العودة ثانية إلى السؤال الذي لا يغيب. 


في سنة ٠١‏ ٠م‏ تحدثتٌ إلى مجموعاتن بشأن هذا السؤال ثللاثك مرّات 
في أكثن الأخوال ترويعا يلتك إحدى المرّات كا رئة طبيعيّةٌ مأساويّة؛ وإحداها 
جِرَتٌ ف مدينة ة دمر بسبيب ا حرب» وثالعة كانت الأقربَ إلى حيثث افيه 
وكانت الأكثرٌ إثارءٌ للمشاعر بالنسبة إن 0 
في آذار/مارس وقفتٌ أمام رعئة كناء 
في أذار/مارس وقفتٌ أمام رعية كنائس إقليم توهوكو (د0اهم7) في اليابان 


أين الله؟ 


فى الذكرى الأولى للتسونامي الذي ضرب الأرض بسرعة طائرة نفاثة مقطعًا 
شان بك الحديد كأثها عيدانٌ رفيعة» كما بعثر السّفِنَ والحافلات والبيوت» 
بل حنّى الطائرات عبر المشاهد الطبيعيّة المدمّرة. في أعقاس ذلك؛ وبوفاة 
شخصء واغجراف قرى بأكملها إلى البحرء فإنَّ هذه الأمّة العلمانئة 
المنشغلة: التي لم يكنْ لديها الوقت عادة لطَرْح أسئلة لاهوتيّة, لم تفكر إلا 
في هذا السؤال. 

وفي تشرين الأوّل /أكتوبر» تحدَّئْتٌ بشأن السّؤال في سراييو (0/هزة,82)» 
وهي مدينة لم يكن فيها طوال أربع سنوات تدفئة أو وقود أو كهرباء» كما 
توافرٌ فيها القليل من الطعام والماء» في حين كانت تعاني أطوّل مدّة حصار في 
الحروب الحديثة. لقي عشرةٌ آلاف من المقيمين فيها حتقهم من وابل يوميٌ من 
طلقات القنص وقنابل الهاون التي سقطت من السماء مثل لبر قال لي أحد 
الناجين: ”إن أسوأ ما في الأمر أنّك تعتادٌ الشَّرّ فَبمُرور الوقتء يتوقفٌ المرءُ 
عن الاهتمام بما يجري . إِنّك تحال فقط أن تبقى حيًّا“. 

في أواخر عام 7017م: قبلتُ أكثرٌ لهام صعوبةٌ على الإطلاق» ليس 
بالنّسبة إلى كم المعاناة- وهل يمكن أصلًا تحديد حجمها؟- بل بالنُسبة إلى 
شدّة الرُعب الهائل والحزن العميق. وفي عطلة نهاية الأسبوع بعد عيد الميلاد 
خاطبتُ مواطنى نيوتاون )١9:/1080(‏ في ولاية كونكتيكت (ألهاء60656)؛ 
وهي بلدة تريح من ذَبْح عشرين طالبًا وطالبةٌ في الصف الأوّل الابتدائيّ وسمّة 
من المعلّمين والموظفين» وهي جرة نُقُذّنْ دون أدنى حمل إنساني . 

عبر سائقٌ سيّارة الاسعاف عن الحالة النفسيّة فقال: “نحن جميعًا 
نعمل متطوّعين في فريق الاسعاف والإطفاء. شاهدثٌ أمورًا فظيعة؛ لكثْنا لا 
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كهذه- 0 م 


نتدكث لو | ة حالات 


17 هوك 55 بر0م53) الابتدائيّة. 
بأسمائهم؛ فضلا عن المدرسين. كانت على بعل ثلاث حك وراء 9 
دون هوكسبرنغ (ومندومةطاءهلط! مببج0)): عندما صرحت دون «اتراجعي» إِنْه 
قنْاص!» بعد أن اختبأث قِ أثناء المذبحة» 2 إلى المرور بين ساد 


زملائها فى الممرّ. وكذلك أجساد الأطفال... 


صمت قلي لُسيطر على صوته ثم تابع: ”يتب الحميعٌ الحزن والألم في 
مرحلة ما- في أسوأ الحالات؛ الحزن الرهيب من جرّاء فقدان طفل . وأنا أرى 
تأثيرّه في دوري بصفتي أُوَلَ متلق للحَدَثء لا سيّما بعد حالات الانتحار. 
يتعايشٌ المرمُ مع الحزن والأسى كما لو كان في فقّاعة» ثم يدل العالم ثانية 
بالتّدرِيجٍ فحسب . تذهبٌ إلى البقال؛ + ثم تعود دُكانية إلى العمل . في نهاية المطاف» 
يسيطرٌ عليك ذلك العالم الخارجيٌ أكثر وأكثرء ويبدأ الحزنُ في الانكماش. 
نحن هنا في نيوتاون مجتمعٌ صغير. إنَّ كلّ مكان نذهبٌ إليه يذكرُنا ما حدث. 
نذهب إلى المتجر فنرى أمورًا تذكرُنا بالصّحايا . نسير في الشارع فنرى علامات 
على شرفات منازل الذين فقدوا طفلًا . لا يمكئنا أن نتجنّبٌ هذا .إن الوضع 


كأ ناقوسًا زجاجيًا وْعَ فوق البلدة بعد تفريغه من الأأوكسجين ل 
ليست الحزن ". 


أتتْ دعوتي إلى نيوتاون من صديقٍ عرفته لفترة طويلة» وهو إنكليزيٌ 
يُدععى كلاييف كالقر 02160 و01 كان يراس بعمحية "فبات ال“ 
(651 07 ١لأنا0/')‏ في سبعينيّات القرن الماضي عندما كنتٌ محرًرًا ف مجلة 
كاميس لايف (و]نا 8015 التابعة لجمعيّة شباب للمسيح. ذهب كل واحد 
في طريقه؛ هو إلى أعمال الإغاثة؛ وأنا انطلقتٌ 


لأمارسر, مهنتم . بصفت , كاتبًا 


أين الله؟ 


1 يرعى كلايف الآن كنيسة مزدهرةً تضم رق على يتارن 
نيوتاون . قال ك 5 الأسبوع الذي :سبق عيذ الميلاد: “يبدو الأمث كانى كن 
أتدرّبٌ لوال حياتي لعب هذا الدون: في هيئة الإغائة العالميّة 6هناء5 000ل/) 
0 ,6 محري 
0 ا ا ل ا 
«أين الله عندما أتألم؟» هل يِكنّك أن تأتى وتتحدّث إلينا؟". 


عيدٌ الميلاد المكبوت 
كان عيد الميلاد سنة 17١1م‏ بالنسبة إِلي لا يُشبهُ أي عام آخر. كانت وفاةٌ 
والدي في ١١‏ كانون الأوّل /ديسمبر تُحمِدٌ دائمًا روح الميلاد في منزل طفولتي؛ 
والآن ملأ إطلاقٌ النار في ١4‏ كانون الأول /ديسمبر العطلة بالكآبة لأمّة 
بأكملها. شعَرْنا بصدمة قاسية. ما الخطأ فينا وفي أمتنا؟ لا يستطيمٌ أحَدٌ أن يفهمّ 
جيدًا كيف أن شابًا من خلفيّة متميّزة يشقّ طريقه داخل مدرسة ويقتل بشكلٍ 
منهجيٌ عددًا من طلاب الصف الأوّل المصابين بالهلع. 

شاهدثٌ تقاريرٌ الأخبار ودرستٌ الخط الزمنيٌ دقيقة بدقيقة لما حدتٌ 
في المدرسة الابتدائيّة يَومها. قرأنٌ على الإنترنت مواصّفات كل طفلٍ من 
الأطفال المتوفين» وفي أثناء ذلك» صرتٌ أعرفُهم بالاسم فضلًا عن الوجه: 
كاثرين بشعرها الأحمر الفاقع؛ ودانيال بابتسامته التي تُظهر الفراغات ما 
بين أسنانه» وإميلي بِعَينّيها الزرقاوّين المضيئئّينَء وجيسي بابتسامتها الماكرة. 
قرأْتُ عن حيواناتهم الأليفة وهواياتهم والحيّل التي يستخدمونها مع إخوتهم» 


1/ 


إنسؤال الذي لا يغيب 


5 ال ياضيّة المفضلة لديهم. 
والأطعمة التي تولد الحساسيّة لديهم» والشخصيًا لر يهم 


إن الوفاة في عمر السادسة أو المابعة لا يزال يترك علاماته. 

إن ما سمعيُّه في نيوتاون في عطلة نهاية الأسبوع تلك- المصص» الأسئلة, 
صرخات الارتباك والاحتجاج- أثارَتٌ ذكريات رُدود فعلٍ 06 للمعاناة التي 
كنت قد واجهتُّها عبر السنوات. . لماذا تقمٌ الأمورٌ السيّئة؟ لماذا يسمح م الله للش 
بأن يأخدّ مجراه؟ ما الأمئ الجيّد الذي يمكنٌ أن يَنتَحَ عن مثل هذه الأحداث؟ 
لم يتوققف صراعي مع هذه الأسئلة منذ كتابي الأوّل» وكيت مضطرًا إلى 
مواجهة هذه الأسئلة ثانيةٌ عندما كنت أتحدَّتٌ إلى أفراد مجتمع نيوتاون. 


عندما توه إلى ولاية كونكتيكت» جعل الناشرٌ كتابي “أن الله عندما 
انأل" متاحًا للتّحميل الممجَاني دَّة محدودة. وضعتٌ الرابط على الفيسبوك؛ 
وأصدرٌ الناشرٌ بيانًا صحفياء لكنّه لم يُعلن عن العرفو اتركفنا بضعٌ مئات من 
ردود الفعلء رثا ألما. بدلا من هذاء وكما علمنا في ما بعدء حمّل أكثرٌ من مئة 
ألف شخص الكتاب في غضون بضعة أيّام . من الواضح أنه كانَ لدى الآخرين 


السؤال ذاته. وهكذا قرّرتُ أن أَضعٌ جانبًا مشاريعَ الكتابة الأخرى وأعودٌ إلى 
تناؤل السؤال الذي استطلعتٌ تفاصيله قبل أكثر من ثلاثة عقود. 
ش تباطأ مرور الشتاء في مرتفعات كولورادو (20106200) بينما كنت أكتب. 
وحتى نيسان /أجريل 1١٠'م»‏ كنت أ أستطيٌ أن أ 


رى من خارج نافذتي مشهذا 
من الجمال المذهل : أشجارٌ دائمة ثمهٌ الخضرة ة مكسوةٌ ة بالثلج المتساقط حديثاء وقد 
أشيقة 
صبغتّها تحن الماع بلون ذهبيّ» ترفع هامتها لتواجه سماء كولورادد 
التي تحاكي بلونها ميا المحيطا 


ت الاستواء 
ستوائيّة. ومن ثم كنت أستجمع وجوة 
الكَرْبٍ والعذاي التي رأيئها في اليابان وس | 

وسرايِيقُو ونيوتاون. 


أين الله؟ 


فجأةٌ انضمُتٌ إليهم مجموعة جديدةٌ من الوجوه. في ١6‏ نيسان /أبريل» 
أفسدَ مهاجران يوم الفرح والانتصار في بوسطن بزرعهما قنابل قُرْبَ خطّ النهاية 
ماراثون بوسطن . هذا السباق الذي انطلق بشكل كتيب بست وعشرين ثانيةٌ 
من الصمت تكريا لضصحايا تيوتاون» اننهى بماساة لا يُوصَفَ وضع المفايقة 
الخامسة في البلاد من حيث الحجم تحت التقييد بينما كان رجال الشرطة 
يبحثون عن الارهابيّين اللذين قتلا ثلاثةَ أشخاص وجرحوا المئات. بعد يومّين 
انفجرت منشأة للسّماد الكيماوي في بلدة شك رانفلا في تكساسء مما أسفر 
عن مقتل عشرة إطفائيّين وخمسة آخرين؛ وهي كارثةٌ نالّتْ تغطيةٌ إخباريّة 
قصيرةٌ بسبب المطاردة الواسعة النّطاق التي كان تجري في بوسطن. لاحقًا في 
الأسبوع ذاته ضربٌ زلزالٌ مقاطعة سيشوان (510000) في الصين وقتلّ مئتّي 
شخص تقريبًا وأللحق الضَررٌ بأكثر من ثمانية آلاف. من الواضح أن السؤال 
لمر عام 7 لم يَعْبُ في عام 7017م. 

يمكنني أن أكتبّ في الواقع عن هذا السؤال في أيّة سنة كانت؛ لأثنا نعيش 
في كوكب هش يشويّه امرض والفيضانات والحفاف والزلازل والحرائق واحروب 
وأعمال العنف والارهاب . وسواء كانت المعاناة مأساويّة أم عاديّة» فإنْها تترئئص 
بنا من قرب. في كل يوم ابل تقريرًا من موقع 11096.6007و100ه0./لثاللا 
بشأن صديق مرتبط بآلة حَفْظ الحياة في المستشفى» أو آخرُ يتعافى من سكتة 
دماغيّة أو سا السرطان. ما الذي يهدف إليه الله في عالم كهذا؟ 

أنا أدرك جِيّدًا أنه لا يوجدٌُ كتانٌ يستطيع أن ”يحل“ مشكلة الألم. 
لعتى أشعر بان مجبد على مشاركة الآخرين ما تعلّممُه من أرض المعاناة. إذا 
كانت لدى المسيحيّين أخبارٌ سارةٌ يشاركونها- رسبالةٌ رجاء أو تعزية ما لعالم 


أحببث اليابان منذ زيارتي الأولى لها في عام 1498م. عندما تتحرَّك الطائرة 
تجاه البوّابة؛ ينحني عمال الحقائب وعمّالُ التنظيف جميعهم تميّة للمسافرين 
الواصلين. وفي الفندق. يُهرعٌ حاملو الحقائب ليحملوا حقيبتك. ثم يرفضون 
بأدب كل الإكراميّات. وعندما تذهبٌ إلى محطة وقود, يُحيط بك عاملون» 
غاليا من النساءء يلبسون ققَازات بيضاء ليُعبُّوا سيّارتك بالوقود ويغسلون 
نوافذها ومصابيحها الأماميّة. لكنْ كيف يحافظون على ملابسهم نظيفة تمامًا؟ 
وعنذما تغادرٌ المكان» ينحنون لك انحناءةً جليلة ويودّعونك بتلويح أيديهم كما 
لو أنك قدّمتَ إليهم معروقًا بالسّماح لهم بخدمتك. يستخدمٌ سائقو الحافلات 
وسثارات التاكسي دقائق الفراغ ما بين تحميل الركاب لقلميع واقات 
الصّدمات على مركباتهم: ولمسح المقاعد وتنظيفها. وأنت لا تسمع إلا القليل 
من أبواق السيّارات حتَّى في مدينة مزدحمة مثل طوكيوء حيث إن السائقين 
ينتظرون بصبر دورَهم عند تقاطعات الطرق. 

عدتٌ إلى اليابان ثلاث مرّات منذ ذلك الحين بزيارات استضافني فيها 
ناشرٌ كتبي الياباني إِنَّ سوق الكتب المسيحيّة هي سوق صغيرة؛ حيث إِنَّ 
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السؤال إلذي لا يغيب 


| مسيج شت وغالبًا مايكون زد 
لفل مف شيعت الناناني يحسبوك نفسَهم 
ثلاثين متعيّدًا فقط. رغم سَعي 
المتعد ن في معظم الكنائس ما بين عشرين 3 
3 لا ة التحدّث بالانكليزيّة أو للاستما 
يعضى ال الوين إلى زيارة الكنائس لممار 0 
أ ”*نادد الحد . يحتر اليابانيُون 
إلى موسيقا غريئة؛ إن ؤجود عضو جديد هوأمر در وث 90 
الديانة المسيحيّة- حيث إِنَّ بعضا من أفضل الروائيين لديهم كتبو رين 
بإهانهم - لكنّهم ينظرون إليها بوصفها ديانة غربيّة مستّورّدة. في مجتمعهم الذي 
ينُصف بالتكنولوجيا المتقدّمة؛ يبقى الدذين حيّا بشكل رئيسيّ بوصفه شيئا 
صارع ليَبقى من البوذيّة أو ديانة الك لشنتووء وليس بوصفه جزءًا نايبضا بالحيوية. 
قبل أن أتحدّث في أيّه كنيسة أو أمام ممع لسكان محلئّين؛ ؛ كنت دائمًا 
أقابلٌ الي لتناؤل الشاي الياباني في ا عية ا نستمتع هم بتناول 
حُلْوَيات عجينة الفاصولياء وتبادذل الهدايا. وكان الموظفون هناك يراجعون 
بدقّة بالغة 000 ما كان سيحدث: ا لدَّة ثلاث 0 تق وأربعين ثانية؛ 
متأكدًا ال ل اللغة اليابانيّة. 


عندما أفكر في اليابان تبرز أمامي كلمتان: الترتيب والجمال. طَوَّر 
ليابائبون على مرٌ القرون مجتممًا بنصفُ بالملقوس الشكليّة على نحو كبير. 


نهم ينحنون بعضهم لبعض علامً على الاحترام» كما نهم ينتظرون دائما أن 
نم الحم الأكبر سا ألا بصفتك زائر أنت تسم أن تقب بعاقة عمل 
عبر إمساكها بكلتا يديك أمامك, والنظر إليها بإمعان ودقة لتُظهرَ اهتمامك. 
كما لا ينبغي أن نظور نعل حذائك أمام 
جيبّيك. عندما تدخل كنيسة أو بيئًا ماء 
شبشب الزائرين. 

يف 


الناس» ويجب أل تضع يديك ق 
عليك أن تخلعَ حذاءك وتنتعل 


أريذ أن أعرف السبب 


ويشمل المرحاض مجموعة أخرى من الطقوس. قبل الدخول إليه؛ تخلمٌ 
شبشبّ المنزل وتنتعل شبشبٌ المرحاضء. وهي فاذج بلاستيكيّةٌ مزخرفة 
برسوم كاريكاتورية ة لميكي ماوس أو هلو كيتي (/11أا 0ااه1!). سمعتٌ عدَّةَ مرّات 
قصّهٌ متعة عن أحَد الوجهاء الأجانب الذي نسي استبدال الشبشب وسار 
على المنصّة بقبّعة الأكادييّين ومعطفهم؛ بينما كان ينتعل شبشب المرحاض. 
والخزانة ذات الأرعل القصيرة تبدو مثل قمرة قيادة الطائرة في طائرة نفاثة 
مع مجموعة من أزرار الضبط لمدٌ غطاء المقعد؛ أو تدفئته أو لعَسْل جسدك 
وتجفيفه» ووظائف كثيرة لم أجرؤ قط على تجربتها. 

لكنْ يكمنٌ وراء هذه الأمور الشكليّة تقديرٌ عميق للجمال . يُقدّم الشاي في 
فناجينَ من الخزف الصينيٌ الدّقيق؛ فهُم لا يستخدمون بتانًا الفناجين المصنوعة 
من البوليستيرين الممدد أو البلاستيك+» والزهور النّضرة تزيّن المائدة. يرتدي 
أهل المدينة أحدّتٌ الأزياء؛ في تعفن اماق الريفكة لال يحض التمناذ 
ردي الكبموو يكل تفاصيكه.حُضي بعضي رثات البيوت ساعة كل صباح في 
إعداد عُلْب خشبيّة مزخرّفة يوضم فيها طعامٌ الغذاء لأولادهنّ تلاميذ المدارس» 
وفي ترتيب خخصّص من المأكولات البحريّة والأرزٌ واللحم والحضّر في نماذج ملونة 
به شخصيّاتِ كرتونيّة أو حيوانات أو معالم مشهورة. إِنَّ كلّ بيت يابانيٌ 
بتحلوط على إلايحصل عاق تطعا رضن ييل ونه ديه غير أوبزكة 
أسماك. و حتّى اليوم», أجدٌ أن من الل التخلصن من بطاقاك يد الملاة 
من اليابان» فهي أعمال نيه دقيقة تبر زهورًا متفتّحة أو تصاميم الكيمونو. غير 
نه في زيارتي الأخيرة إلى تلك الدولة المتميّزة والمبهجة؛ وجدتٌ ما هو نقيض 
الثّرتيب والجمال. في يوم واحد مخيف, اجتاحَتٌ مَوجة التسونامي أكثر ما 
يشمُنه المجتمع الياباني» واستبدلت به الطين والخَرابَ والصّدمات النفسيّة. 


رف 


السؤال الذي لا يغيب 


أُوْنَا الهزة, ثمّْ الموجة 
كنك الاستعدادٌ لإعصار يتقدّمٌ نحوك من خلال نسمير ألواح خشبية على 
النوافذ أو وضع مصراعَين للثافذة» أو الإخلاء؛ إذا دعت ادر ورة إلى ذلك. 
تعطي السماء المنذرة بالسّوء وتنبيهات الخطر المتعلقة بالحالة الحؤيّة ما لا يقل عن 
عدّة دقائق قبل وُصول الإعصار. لكن مَوجة براض يمكن أن تتدفق في يوم 
ساطع ومُشمس وفي لح البَصَّره ودون سابق إنذار» حيث تهتز الأرفن وبعنف . 

في ١١‏ آذار/مارس ١١١5م,‏ وعند الساعة 7,55 من بعد الظهر. ضريّتٌ 
هرّة أرضيةٌ بقرّة 4,٠‏ درجات على مقياس ريختر الشاطئّ الشرقىٌ لليابان لمدّة 
تتراوحٌ ما بين ” وه دقائق. انهاررت الطرق وتشقَقت الجسورٌ وانقلبّثُ خزائنُ 
الكتبٍ وانهارَت بعض الأبنية. وكان الزلزال من القوّة بحيثٌ إِنّه صدمٌ أكبر 
جزيرة في اليابانء بصورة لا تُصدّقء ودفعها نحو مترين ونصف المثر باتجاه 
أميركا الشماليّة! بقيَ كل شيءٍ ساكنًا للّة خمس وأربعين دقيقة حيث التقط 
المقيمون أنفاسّهم. وبدأوا يتفقدون الأضرار. 


م نت الموجة. 


جدار من المياه» هو الشكل الأول الذي تكوّن بعيدًا في عمق المحجيط 
و بؤرة الزلزال, واندفع بسرعة ١٠٠/كم‏ /ساعة و 
خسف إقليم توهوكو (نكاه10) الساحليٌ 
وأشعة للموجة المندفعة» بحيث اصطد 
مثل عملاق يدوس حاجرًا | 


هو يتّجه بسرعة نحو اليابسة. 

بمقدار نصف متر تقريبًا فاتحًا بَِابة 

مت التسونامي بجدران البحر الواقية 
إسمنتيًا . كا 

نت أفلا القيديو | در ها شهود 

عيان بهواتفهم الذكيّة ( 0 


0 به مناظرٌ المؤثّرات 
ص من احد أفلام الرعب: قُذَفَت السفنٌ والمنازل والشاحنات مثل ألعاب 


بعضها استّعيدٌ من الجّث) تَشْةُ 
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أريذ أن أعرف السبب 


الأطفال» وانغمرَ مطارٌ حديث فجأةٌ تحت المياى وانفجرَ برج مُفاعلٍ نوويٌ مطلقًا 
سحابة سوداءً كثيفة. 


سمع أَحَدٌ الأساتذة في مدرسة ثانويّة بريطانيّة سفازاتت الإنذار» ونظر بعيدًا 
إلى المحيط» ورأى ضبابًا هائلا. قال: ”لا شَكُ أن هذا من رذاذ التسونامي؛ 
لكئه بدا مشهدًا مذهلًا وغريبًا إلى حدٌ كبير كاد يدو قلي «اقعبالة خريده 
هائل في المحيط» وقَوقَه كانت تتدحرجٌ سُحُبٌ بيضاءٌ ضخمة من الدّخان. 
في داخله استطغتٌ أن أرى آلافَ القطع العائمة. لا شك أنّها كانت مباني 
وسفنًا وسيّارات» لكنّها كانت تبدو صغيرةٌ جدًا. كان كل شيء مُرِعِبًا حنَّى إن 
دماغي لم يسنَطمْ تخيّله “. قاد تلاميذه الاثنين والأربعين إلى بد الأمان» لكنّ 
أكثر من مئة طالب أخرٌ في المدرسة لقوا حتقهم في ذلك اليوم بينما كانواء 
بدافع الواجب» ينتظرون التُعليمات من معلّميهم . 
كان أَحَدٌ القساوسة يتفخّصٌ الأضرارٌَ التي لفيا الزلزال في بيته عندما 
تلقى رسالة محمومة على الهاتف من ابنته في طوكيو: “اهرب» اهرب» 
00 بدت الرسالة غريبة في ذلك الوقت خلال فترة الخمس والأربعين 
قيقة الفاصلة من الهدوء؛ لكنْ دون كهرباء؛ لم يكن لديه مصدرٌ للأخبار من 
3" المحلي فقرّر أن يمتثل لنصيحتها بالإخلاء. لكنّه اجرف في مَوجةٍ داخل 
سيّارته مثل راكب الأمواج وسقط وسط حقل من الحطام حيث بقي في سيّارته 
مدّة يومّين قبل أن يَعثر عليه عمّال الإنقاذ. 
هرب قسل آخرٌ هو وزوجتّه إلى أرض مرتفعة بعد الزلزال. لكنّ ريحًا 
قز عن يسا كان تراس لتب لم لها ينا ا شي 
لبضع دقائق من مكانهما المرتفع الآمن. سمعا الموجة وهي تقترب ثم تندفع 


"6 
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رجوعًا إلى البحر حاملة أجساً بشريةُ وأطنانا من المخطامء فكانت حرىة 
لماء المرتدّة بخطورة الموجة الأوّليّة ذاتها. اندفقتٍ الموجة وتراجعت سبع 
عشرةٌ مةٌ مثل الماء المتنائر في حوض الاستحمام. في ست عشرةً منها سمها 
صرخات تطلّبٌ المساعدة: ثم سمعا أخيرًا صوتّ تفريغ قوي كما لو كان 
9ب ا 
الثلج» أطلا من الأعلى على حي دُمّر بشكل كامل» ولم يبقّ حنّى بناءً 
واحد. كان هناك فقط صليبٌ كنيستهما منتصبًا بزاوية غير طبيعيّة مثل عظم 
مكسور. وكان هناك بضعٌ أشجار متنائرة على الشاطئ تحرس ما كان في اليوم 
السابق غابة كثيفة. 

عندما وجدّت الموج العملاقةٌ خليجًا لها مخثاً بين التلال؛ زادَتُ من 
سرعتها وقوتها بينما تدفق مقدارٌ هائل من المياه في الفتحة الضيّقة. وعلى 
الأرض المستوية؛ وصل ارتفاحٌ الموجة من نحو م أمتار إلى تسعة أمتار؛ وفي 
حجك دل ارقفت إل عار لا يمكن تصوره بارتفاع بناء من اثني عشر 
طابقا وإذا ما أخذنا في الحسبان تاريخ اليابانيين مع أمواج التسونامي؛ فإنَ 
لديهم مواقع إخلاء منظمة تنظيمًا جيّدًا- مدارس» ومستشفياتٌ» ومراكرٌ 
لكبار السن- 22 إليها كثيرون 


من المقيمين بحدًا 
7 كال 2 عن مأوى يعحميهم عندما 
انطلقت صفارات الإنذار. 


لكن لم يتخيّل أححدٌ تسونامي بهذه الضخامة. ومن 


سية) فصى عد 
مئات ت منهم قٍ المباني ذاتها التي كان الهدفٌ 


في أَحَد مراكز كبا 

ر السنّ الذي . 

مَيردا؛ هناك اليو كر 5 , وى حضو متف سبع وأيوة 
) “راسي متحركة وفرشٌ وناك نه 


١ "1‏ الا م ا 


سس ل 
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مركز إخلاء من ثلاثة طوابق» لكنٌ عددًا قليلا عد بح في جنب الانجراف 
من خلال التشيّث بالقضبان وهوائيّ التلفاز. ثوُِ 5 مدرسة ابتدائيّة ريع 
بعوة طالكا صيعما كان وظفو للارينة يعمّلون على انّخاذْ إجراءات لتَقْلهِم 
إلى أعلى التلّ وراء المدرسة. انطلقّ بعضٌ الأولاد أحرارًا ليتدافعوا صعودًا على 


أرضيّة مغطاة بالثلجه لكنَّ أقدامهم لت وانزلّقوا إلى داخل فتحة الموجة المميتة. 


وجةُ المأساة 


بعد الزلزال والتسونامي بسنة واخذة باللعدين أنفييت بشيتعة َم وأنا أتفمّد 
المنطقة المتضرّرة مع بعض الذين يعمّلون مع ناشري اليابانيّ. لم أرَ قط مثل هذا 
الدمار من قرب . حتّى بعد سنة» بدا المشهدٌ جافا وقاحلا كما لو كان من كوكب 
أخر . طرحتٌ بضعة أسئلة على مضيفيٌ؛ لكي كنت في الغالب أحدّقٌ من خلال 
النافذة وأحاول استيعابَ ضخامة مأساة اق 575 يقل الآخرون في المركبة إلا 
القليل» ولم أستطع أن أقرأ وُجوههم. . فكرتٌ في بيت من قصيدة للشاعرة إميلي 
ديكنسون (01618500 لإاأم]ع) جاء فيه: ‏ بعد ألم كبير يأتي شعور رشكلي . 

كانت مشاعري أبعدّ ما تكون عن كونها شكليّة. بعد أن قمثُ بجولة في 
شبه الجزيرة المدمّرة التي كانت معروفة في ما مضى بقرى الصيد الغريبة فيهاء 
كان على أن أتحدّث بموضوع ”أين الله عندما أتألّم “ إلى حشد حزين في إقليم 
توهوكو, وفي اجتماع صلاة وطن في طوكيو. ماذا كان يكن أن أقولَ لهؤلاء 
الناس وأنا زائرٌ من دولة و تقبط ف خضمٌ م ألامهم؟ معظم اليابانيّين لا 
يؤمئون بالله . كيف كان يمكنٌ أن أوجههم إل إلهالتعمة والرححة الذى تعلمت 
أن أحبّه والذي نذا يعدا جد عن هذا المشهد؟ 


يفا 


السؤال الذي لا يغيب 

كان اليابانيُون المجتهدون قد أصلّحوا العديد من الطرئق» ورفعوا الطرق 
فوق مستوى الأرض الغارقة. أزالتُ مجموعاتٌ من العمّال معظمٌ الأخشان 
وقطع الحجارة من ملايين الأبنية المدمّرة. لم يبقّ واقفا إلا الهياكل المتينة» أبنية 
أشباح بنوافذ محطمة وملطّخة بالطّين وجدران متداعية. جبال مصطنعة من 
الرُكام شوّهَتٌ صورة المشهد الطبيعيّ؛ كان يبلغ ارتفاع بعضها أكثر من 7١‏ 
مترّاء ويعادل حجمها بناية ضخمة في المدينة. 


فوفك اجا أعز بو الا رن ثلاثة وعشرين طن من الخطام رْقها 
أو دفنها خشية احتوائها على ملوّئات أو إشعاع من المحطة النُوويّة المعطلة. 
قلت بصَّوتِ مسموع عندما مرّرْنا بكومة أخرى من السيّارات المسحوقة: ”كم 
مركَبةٌ تحطمت يا يُرى؟» سحب زميل ياباني في الحال هاتقّه الذكىّ وحصل 
على الجواب من محرّك البحث غوغل (©6او600): .4١١,٠٠٠‏ 


عندما قُدّنا السيّارةَ في طريقنا إلى إحدى البلدات واتعطَفُنا عند الزاوية, 
وججذنا سفينةً شحنٍ ضخمةً يبلعٌ طولها ثلئا ملعب كرة قدم ان 
الأساس الإسمنتيّ ما كان في ما مضى منطقةً سكنيّة. لم يستَطغ أحدٌ أن 
يعرف كيفيّة إعادتها إلى المحيط الذي يقمٌ على بُعد نحو 


٠ 0‏ متر. سبعٌ عشرة 
سفينة وآلف قارب صَّيدٍ صغير تقريبا ا 


ش ٠‏ ش جرفتٌ إلى الشاطى في تلك المدينة: 
وبقي العديد منها حيث أُودَعَها التسونامي بشكل متنافر في منتصف حقل 
ارز؛ على سطح فندق» على سطح مستشفى. م 2 

تقِيسٌ محطة الأخبار ومصاد” 


| 00 
5 1 إخبارية | ىا أدرء 2 
5 0 خرى الكو رث عبر الاإحصائيّات» 


تسونامى الى وق 1 
58 1 1000020 يكن الاين راص اين أ 
رث تكلفة في | رواح لببشرية وا خسائر امادية. لك على الأرض أي 
- 8 )راد 
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الكارئةً مجموعة من القصص الشخصيّة لا مجرّدٌ إحصائيّات. الرجل الذي 
شاهدٌ من بناء مرتفع؛ وهو عاجرٌ عن فعل شيء» زوجتّه وأولاده يطفون على 
وجه المياه في منزلهم . وعائلة أخرى اصطدمٌ منزلها بجسر ما أتاح لأفراد العائلة 
الشمانية جميعًا فرصة القفز إلى بر الأمان. وسبعةٌ موظّفين يعمّلون في مصنع 
معالجة الأسماك» قفزوا إلى شاحنة صغيرة وقادوها إلى أرض م رتفعة» لكنّهم 
عَلقوا في زحمة السير ما سمح للتسونامي بتّحريك الشاحنة بعنفٍ مثل غَرَضٍ 
ما في غسّالة الثياب» مما أسفرٌ عن مقتل خمسة منهم. 

تحدّئتُ مع رجل كان يُقيم على الشاطئ قرب سينداي (59002): وكان 
قد أمضى أربعَ ليال 9 السطح مع زوجته. كان الطَابَقٌ السفلىٌ مغمورًا يالماء» 
ولجأ الاثنان إلى تناول طعام الكلاب ليبِقَيا على قَيد الحياة. حاوّل عدَّةَ مرّات 
أن يغادرٌ المنزل لكنّه وجدّ أن من المستحيل شق طريقه وسط المياه الشديدة 
البرودة والتي يصلّ ارتفاعُها إلى مستوى الصّدر. عندما نزلٌ إلى الماء أو مرّةء 
شعر بألم حاد في جنبه: ا ا ل ا 
أثناء الزلزال؛ وهي إصابة لم يلعظلها: قال : “أذكُرُ بشكل رئيسي البرد القارس. 
كنا نرتجفٌ في الثياب المبتلة دون تدفئة أو طعام منتظرين الإنقاد من السطع". 

هناك عددٌ قليل من قصص النجاة التي تُسعدُ القلبٌ والتي جلبت الأمل 
في الأيّام الأولى بعد المأساة. نح جدَّةٌ في الثمانين من العمر وحفيدها المراهق 
وظلا على قيد الحياة مدّة تسعة أَيّام قبل أن يُكتَّسَّفَ مكائهماء كانت درجةٌ 
حرارة جسمهما منخفضة:؛ لكنّهما كانا دون إصابات. ورصدَّتٌ طائرة إنقاذ 
مروحيّة رجلا في السئّين من عمره يعومٌ على سطح منزله على بعد نحو ١9‏ كم 
من الشاطع. بالتّأكيد» نحن لا نسمع سوى قصص الناجين, وبالكاد نستطيع 
أن نتخيّل تفاصيلَ ما حدن مع التسعة عشر ألمًا الذين لقوا حتقهم. ولم تدْ 


السؤال الذي لا يغيب 

5 0 دا قليلا نسبيًا لهم . وكا 
فرق الطوارئ العي استعدّت لمعالجة المصابين إلا عدد بيأ منهم . هكز| 
كانت قوة و التسونامي الذي جرف معظم ضحاياه بَغِيدا: 

ولا تزالٌ هناك حنّى الآن مشكلاتٌ ضخمة. لا تزال 90 اقش 
أي مدل ينبغي إعادة بنائها وأيُها ينبغي هجره لأنها معرّضة للخطر. تخيّم 
على المنطقة بأكملها سحابة من الخوف والكآبة. كما قال إي د 00 

عت 9 اضطراتبَ ما بعد الصدمة (2150) هو اسم مغلوط. بعد حدوث 

شيء ما مثل التسونامي» تلك المتلازمة هي علامةٌ صحُيةٌ وليِسَتَ اضطرايًا. 
ومن لا يشعرُ بالصصدمة والاجهاد؟' 0 تشعرٌ السلطاتٌ بالقلق يشان معدّل انتحار 
اليابانيين الذي هو الآن من بين الأعلى في العالم. 

وهناك أنه فوكوشيما (50103ناكاناآ)؛ موقع المنشأة النوويّة التي لا تزال 
تسيط. على الأخبار في اليابان. عندما اقترَبّنا من المنطقة» سجّل عدّاد ”غيجر" 
(60وأ©6) المتنقل كميّات من وحدات الإشعاع التي كم نتعرّض لها في كل 
ساعة. خلافا لمشاهد الدّمار في ذلك الإقليم؛ »كانت البيوثٌ والمتاجرٌ والمعابة 
وأبئية المكاتب لا لا تزال ا لم تتأئر بالموجة» لكنّها خالية من السكان. 
وبسبب الإشعاع وخطر انصهار المفاعل» أعلنَ المسؤولون المكانَ ”منطقة 
محظورة” حيث تهيمٌ في الشوارع الحيوانانٌ الشاردة والحيوانات الأليفة 
المتروكة . صارٌ المقيمون السابقون في فوكوشيما منبوذين داخل اليابان . ترفض 
بعض المستشفيات 000 وراد 0 أخرى 0 موظفين ا 
ا عر ات 
التشؤهات الورائيّة: “لا تنجبوا 00 


لو 
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معظمٌ الناجين» الذين كانوا في معظمهم أشخاصًا متحفّظين ززينين 
يُصرّحون بأقل نما حدتٌ في الواقع» رووا بي قصصّهم بنبرة علّة خالية من 
المشاعر. لكنٌ إحدى النساء كانت مختلفة عنهم. قادتْ سيّارتها ليلا لما يزيد 
على الساعة في طرق مؤقتة إلى اجتماع في كنيسة يام الآن في مبنى إحدى 
المطابع نظرًا إلى دمار مكان العبادة فيها. بأسلوب تجميل تنفردٌ به اليابان» كانت 
تفع على وجهها طبقةٌ كديقة من مستحضرات التجميل البيضاءء فبدتٌ 
كإحدى الدّمى الصينيّة. كانت عيناها الثاقبّتان والداكتّتان نادرًا ما تطرفان. 
قالت: ””بقيثٌ مَدفونةٌ تحت كومة من القمامة والأنقاض مدَّة يومّين. ثم رأيتٌُ 
يدا تمتدُ نحوي على هذا النحو". ثمٌ أمسكتٌ يدي فجأة بطريقة غير يابانيّة البنّة. 
”أمسكتٌ اليد التي سحبتني إلى الأعلى. لقد فقدْتٌ كلّ شيء- عائلتي» 
أصدقائي: بلدتي. لا أَحَدَ يرغبُ في العودة. لم يعن للبلدة وُجود. أرجو ألا 
تنسانا! لقد نسّوني لعدّة أيّام والآن ينسون بلدتي. أريدٌ أن أعرفٌ السبب“. 


لماذا؟ 
أه؛ كم نتوق إلى معرفة جواب ذلك السؤال الأبدي ! نستطيع إلقاءً اللُوم على 
الشرٌ البشريّ الذي أدّى إلى معاناة لا حصرٌ لها في ما يتلق بسراييفو وحروب 
أخرى. ونستطيعٌ أن ثلقيّ باللُومَ على الأمراض النفسيّة أو المعتقدات المتطرفة 
أو قوانين الأسلحة السيّئة أو إهمال الأهل تربية الأطفال بالنْسبة إلى ما حدث 
في نيوتاون )١/9008/0(‏ وبوسطن ومأس مشابهة. غير أن الأهد بالتسية إلى 
السرنابي وغيره من الكوارث والقوى القاهرة؛ وبغياب أيّ شخص آخرٌ ثلقي 
باللوم عليه فإنّها نُصنَّفْ بمصطلح في اللغة الانكليزيّة هو "600 ]0 5امه": أي 
“من أعمال الله". 1 

١ 
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يقي اللاأدريُون وما يحتفلون فيه بعد أحداث كارثيّة كهذه. تخلى فور 
(011816/) وزملاؤه من 5-0 حركة التنوير عن إيمانهم بما وصفوه افضل 
من جميع العوالم الممكنة' بعد أن دمّرَ زلزال في عام 1166م مدينة لشبونة 
(0ه6ؤذا) البرتغاليّة في عيد جميع القدّيسين (ه0 '531015 اله). وعندما قتل 
تسونامى آخ 180,٠١‏ في آسيا في اليوم التالي لعيد الميلاد 0 ل 
نشرثٌ جل سلايت (5/316) مقالة بعنوان: ””ابعثوا برسالة إلى الله: لقد تَجاورٌ 
حدود المعقول هذه المرّة'' :19 هما 9086 535 هذا :600 10 1165539 3 0مه5) 
(11506 وأطا. كتبَتٌ هيذر ماكدونالد (1436000210 ,وطادهن)' في هذه الرسالة: 
”“لقد حان الوقت لمقاطعة الله“: 


"بعلم الله أنَّ في وُسعه أن يجلس بسلبيّة بينما ثُباُ الحناة 
البشريّة بطريقة غاشمة. وني اليوم التالي ستمتلئ الكنائس 
ومعابد اليهود والمساجد بالمؤمنين» شاكرين الله لأنّه سمح 
للتاجين بالبقاء على قيد الحياة . سيطلبٌ المؤمنون منه أن 
ل لخي اشرو ون السلا بنع ,لكر 
في المقام الأوّل.. 


أين هو حافرٌ الله الذي يدفعٌه ليتصرّف على هذا النحو؟ 
يُنسَب إليه الفضل بالأشياء الصالحة, ولا يتلقّى اللّوم على 


الأمور الستئة“. 
كانت لدى ديفيد بنتلى ها هارت (100 رولاممق وينيروم وهو لاهوتيٌ م أرنوذ كس 
شرقي؛ الشجاعة للد على المشككين في كنا 


كتاب صغير عنوانه : “أبوانٌ البحر: 


اين الله فى ١‏ 
ين في لتسو نامي 6 86 لم6 5 ورو ييا :563 هط أن ورمه0 158) 


يف 


أريدُ أن أعرف السبب 


(0031010ا15 . قل > تثيرٌ ال مأسي الجماعيّة غضبًا لدى غير المؤمنين» كما قال» لكنّها 
في الواقع لا تعلّمنا أيّ شيء جديد عن العالم الذي نعيش فيه. إِنَّ حجمَ 
المعاناة لا يغيّر من القضايا الأساسيّة. المعاناةٌ والشرٌ والمونٌ يفسدون كُوكَبّناء 
والكنات كل بساطة تركرٌ على البؤس الذي سبق أن عَرَفْناه جِيّدًا. 

ليس ثمّة جَدوى من قياس حَحجُم المعاناة كما تعلّمتُ طَوالَ حياتي. 
وحقيقةٌ أن تسونامي ٠04‏ ”م قل عددًا أكبرٌ من الناس من تسونامي ١501م؛‏ 
أو أنَّ طلابًا قُتلوا في جامعة فيرجينيا للتكنولوجيا أكثرٌ من الذين قُتِلوا في 
مدرسة ساندي هوك الابتدائيّة- لا تجعل حادثةٌ ما أكثرٌ مأساويّةٌ من حادثة 
ري . وبالمثل» لا يفيدٌ الشخحص الذي يعاني صداعًا قويّا في الرأس أو يعاني 
متلازمة التّعب المزمن أن تشيرٌ إليه بشأن شخص في حالة أسوأء مثل شّخصِ 
مصاب بالإيدز أو بقيروس إيبولا (501). جميع أنواع المعاناة هي معاناة. كما 
قال س0 06 .لو يس (15©ا .5 .0)» لا يوجَد شيءٌ اسمه “مجموع معاناة 
العالم”. إِنّها فكرةٌ تجريديّةٌ أوجدّها الفلاسفة. هناك بكل بساطة أفرادٌ يتألُونء 
وهناك من يتساءلٌ لماذا يسمّحٌ الله بذلك. 

عندما أزورٌ مواقعٌ اللأمناة؛ كنت أفانياً في كل مرّة بما تفعله وسائل الإعلام 
لإدراكنا وقدرتنا على الفهم. ذهبتٌ إلى جامعة قيرجينيا للتكنولوجيا وأنا مدرلك 
للثلاثة والثلاثين طالبًا الذين قُتلوا جماعيًا في “أسوأ حادثة إطلاق نار جماعيٌ 
في تاريخ الولايات المتّحدة“» كما ظلّ التلفاز يردّد باستمرار. لكن عندما سرتٌ 
بين النْصٌب التذكاريّة الفرديّة» قابلت رايان وإميلي وخوان ووليد وجوليا- 
ثلاثةٌ وثلاثين شخصًا وليس مجموعة. أعادَتٌ تذكاراتٌ شخصيّة إلى الأذهان 
حياتّهم المتميّزة: البايسبول» دمية على شكلٍ دبّ» نسخة من قصّة “غاتسبي 
العظيم '' (لإدا5/هة6 676824 706)؛ كوبٌ من مقهى ستاربكس (5ا6ناة:5]3). كان 


0 


السؤال الذي لا يغيب 
: » .مركت عندما قابلتُ عائلات مفجوءءً 
لم00 
ا 7 2 8 7 2ع 
صِدمَيْي في اليابان صرخة ل 0 
تعبيا من أيّة إحصائيّات قرأها عن 
”تعزلنا"“- وبالنّسبة إلى الأشخاص المعنيين» لمقياس لا يهم كثيرًا. حتّى كارثة 
ضخمةٌ مثل التسونامي يكن تقريئها لعَصيرَ شخصية: : طفل جِرقَته الميةُ بعيدًا 
من ملعب روضة الأطفال» مشروع عن دمر في لحظة؛ مراهقٌ أصيبّ بالرُعب 
من الهرّات الارتداديّة التي تضرثُ كلّ أسبوع, الجميع يشعرٌ بالخوف من 
تهديد الإشعاع غير المرئيّ. 
يتابع اللّاهونٌي هارت كلامّه راصدًا فار قةّ مخبَّأةٌ في حجج المتشككين: 
”ما كان هذا ليحدت 3 لضمائرٌ لم يشكلها بصورة عميقة العالم الأخلاقي 
للثقافة المسيحيّة“. إِنَّ الأصوات الأشدّ صخبًا تنقض على مأساة جماعيّة كما 
و أنها وضعَتٌ مسمارًا أخيرًا في نعش الإيمان: كيف يمكنٌ لإلهِ صالح أن يسمح 
بكارثة كهذه؟ على الرُغم من كون السؤال سرًا عميقًا ولا سبيل لتجدُبه» فإنه لا 
يمكن طرحه إلا في سياق اليمان الدينيّ. يجب أن أسمعٌ النقّادَ بعدٌ وهم يقدّمون 
إجابة منُسقةمع معتقداتهم الخاصٌة: لماذا شعرتٌ بالصّدمة والانزعاج؟ ما الذي 
38 ست لسرن العشوائيّة؟ 


مها ضِد الله- اء 
سو لت ملحدين كلاسيكيين در ولعيو وبرترانك 


ل 
رَسل ) 556 0مقارو8) وديقيد هيوم (06لبا 10ج أم لدى الملحدين 


معفم 


أرِيد أن أعرف السبب 


المعاصر ين مثل الراحل كر يستوفر هيتشنز (5مهولء]1لا عم ماة أ رطن) وسام 
هار يس (13015! 5300) وريتشار د دوكنز (1/105 02 00قراوزه)- لم تتحدر 
بشأنها أسفارٌ الكتاب المقامن بوؤضوح. . وأنا أقول للطلاب الذين ب يغريهم فعل 
ذلك: ”أنتم أحرارٌ في رَفْضٍ الله والطريقة يقة التي يُدار بها العالم . لكنّي أحترمٌ 

الل الذي جنشنا ليس فقط حر رَفضهء حتّى إلى درجة صَلٍْ ابنه بل يُدرجُ 

أ كلمات الرَفض ىْ الأسفار المقليية. 


فلأقدّم الآن عيّنات موجرة: 


٠‏ جدعون (يتحدَّث إلى ملاك): ”يا سيّديء إذا كان الرنٌ معناء فلماذا 
أصابَئّنا كل هذه؟» ' 

٠‏ أيُوبِ: “ها إني صرح ظلمًا فلا الات أدعو وليس حكم“.* 

« المزامير: “استيقظه لماذا تتغاضى يا ربٌ؟ انتبه"." 

٠‏ الجامعة:' باطلٌ الأباطيل الكل باطل“." 

+ اتن ل اك اكت 

٠‏ إرميا: “”لماذا تكونُ كإنسان تمبّر كجبّار لا يستطيعٌ أن يخلْص ؟".' 

٠‏ يسوع (على الصليب): “إلهي إلهي اذا تركتني؟".'" 


تُثني الكاتبةٌ آن لاموت (08ها وددم)'' على أسلوب الاحتجاج هذا. 
اعتقادي هو أنّك عندما : تقول الحقيقة تكونٌ قريئًا من الله. إذا قلت لله: ”أنا 
تنك ومكتئبٌ بشكل لا يمكنْ أن : بارع كنات ,91 1 سيان 
الآن؛ وأبتعدٌ عن معظم الأشخاص الذي يؤمنون بك“ »: فهذه تكونٌ أصدّق 
العبارات التي نطقت بها يومًا. وإذا أخبرتّني بأنّك قُلتَ لله: “كل ذلك ميؤوس 
منه» وليس لدي أدنى دليل على أنْك مُوجود. لكنّي أحتاجُ إلى مساعدة“» 


م ا 


السؤال الذي لا يغيب 


2 ل »- دموعَ لمر بك» للشجاعة التي احتجت إليها 
فهذا يجلب الدموع ! عيني َه ع .مي 5 ١‏ بجاننك 
ع ,5 ماوكا حدًا. إنَّ هذا يجعلنى أرغبٌ في الجلوس بجانبك إلى 
لتكونَ صادقا- صادقا حقا. إن هد' يدي 
مائدة العشاء' . 
5 عه هذه المزاق ؟ بالصمت عادة. 2 
كيف يُجيب الكتاب المقدّس عن هذه المرائي ؟ بالصمت عادة. أيوب, 
ذلك الانسانٌ النّعَسٌ الذي كان أقل مَن يستحق المعاناة» لكنه كان أكثر مَن 
000 لأ كرن ل حشر :اله الذي ايعان 
تمئلهاء احيرا على سظليه في اززيكون لي تصغيرة 01 0 
إلى طَلَبه بأطوّل خطاي مدوّن لله. على أن الغريبَ في الأمر أن الله رَغمَ أنه 
أخدّ أبُوبَ في جولة في العالم الطبيعيّ في شعر رائعء فإنه لم يتطرّق البئّة إلى 
السؤال ””لماذا؟“. وفى كلمات فريدريك بوشنر (067اءعد8 عاءلمووهمع)"' : ”الله 
لا يفسّر. إِنْه يفجّر. لقد سأل أُيُوبٍ مَن كان يعتقد أنّه هو على أيّة حال. قال إِنَّ 
محاولة تفسير هذا النّوعَ من الأمور التي يريد أيُوبٍ تفسيرًا لهاء سيكون مثل 
محاوّلة شرْح نظريّة أينشتاين (21051910) لحيوان البطلينوس... إِنَّ الله لا يكشف 
عن تصميمه الكبير. إنه يُعلنُ نفسَه'“. ثم في مفارّقة مُفرحة يُعلنٌ الله أنه فقط 
من خلال تأيبد أيُوب سيّستمعٌ إلى الأصدقاء الذين ضايقوا أَبُوسِ بلاهون 
الإدانة الخاص بهم. لقد بدأوا بدايةٌ حسنةٌ بجلو 


َ سهم مع أَيُوبٍ على الأرض لمدة 

سبعة ايام لزموا فيها الصمت؛ وبدأت المشكلاتٌ عندما فتحوا أفوامّهم . 
لطالما تساءلتٌ عن سبب عدم إعطاء الكتاب المقدمن تفسيدًا منهجيًا 
مشكلة الألم والمعاناة. كانت لدى الأنبياء وجهةٌ نظر بالنّسبة إلى أسباب معاناة 
أله | 0 * ا رماي 2 1 5 تر ٠.‏ اع 2 0 
9 لخوي لعبراني ونتائجها. لكنّهم كانوا يُطلقون تحذيراتهم دائمًا مسبّهًا بوفت 
رن ماج توعود إذاماخيّرت الأمة طرقها. نيح يسوم جانيا الأسئلة التي 
تهدف إلى معرفة | م 'سببه إلا عندما كان يريد أن يد خف نقر ات الفُريسيّين 


التلاميذ التى لا تقرا الم ” ؛ ٍ 
2 لتي لا تقبل الجدل. والقائلة إن المعاناة عقاٌ. ويبدو أن معظم 
لفن 1 


أريذ أن أعرف السبب 


ينٍ الكتاب المقدّس لم يجلسوا ويحُكوا رؤوسّهم مفكرين في السؤال: 
”لاذا تحددٌ أموز سيّئة من الصالحين ؟* لقد نظروا إلى العالم كأنه 
ع للغدر كوكبٌ فاسد يحكمُّه أبو الأكاذيب؛ ساحر المصيبة. وماذا ينبغى 
لنا أن نتوقّع من كذب الشيطان؟ عندما قدَّم رئيس هذا العالم حلا مغريا 
ومختّصّرًا المشكلات الأرض» لم يسحَرٌ يسوع بافتراضه امتلاك السلطة؛ لكنّه 
اختار نقيض ما قدَّمّهِ في صالح حل أبطأ وأكثر كلفة لكنّه حل دائم. 

يتوقّع البوذيُون اليابانيون الذين ينظرون إلى إمانهم نظرةٌ جدّيّة- وأقلية 
منهم تفعل هذا- وقمًا تَفقدٌ فيه قوم “لقنن وا هُويّتها وتندمجٌ مع وحدة 
الكون. ويقبلٌ العَلمائيُونَ من غير المؤمنين فكرةً انقراض الكوكب بعد ملايين 
السنين عندما ينطفئ لهيبٌ الشمس مثل عود ثقاب خامد. في المقابل» يضع 
المسيحيّون رجاهم في فى الوقت الذي سيّدمّر فيه الموت» ”“العدوٌ الأخير"”". 
عندما يفصلٌ الله الشدّ عن الخير» والموتَ عن الحياة» ويُحيي أجسادّ الموتى 
ونفوسّهم على 08 سواء في قرار أخير: ”هأنذا صانع أمرًا و 

حضرتٌ جنازة صبئ في شيكاغو حيثٌ صدمٌ راعي الكنيسة المحزونين 
عندما نظرٌ إلى التابوت وقطعٌ خطاته التأبينيٌ بهتافٍ مفاجئ: ' اللعنة عليك 
أيّها الموت!“. لكنّه استدرَككٌ نفسّه وقال بسرعة: ”ليس الله - أنا لعن الموت. 
والله أيضًا وعد أن يلعئّه“. 


رجاؤنا الوحيد 
يقول اللاهوتيون إِنّنا نعيشٌ على كوكب ساقط. إنَّ على من يَشْكَ في هذا 
القول أن يزور رَ اليابان . قرأتٌُ تقارير من علماء الرّلازل الذين توقّعوا أن يضرت 


ذا 


ذلك 
8 ل جنوبًا 

"رارك الكبير اجان ْ | أى- بكثير. أنّ ما حدتٌ هو أن الزلزال 
لوعو كان يسيب دعن 550 
| جعل الأرض تتزحتي ,0 

أجراء من ٠‏ الثانية» وأخل بِعَمَلٍ 5 
00 9 أنحا العالم» وأطلق ولاق تعادل 016" مليون مءة 
الأقمار الصناعيّة في جميع 20-7 


ان عام ©195م: 
ال اتن الفرشتين اللي أَلقيتا على اليابانا مم مم 


ضرت بقوة كبيرة حثى ! 


لكنٌّ القوى التي اث قشرةً الأرض» والتي يبت قوّتَها التدميرية 
الكبرى في عام ١1١1م؛‏ هي هى ذاتها التي شكلتُ جزرٌ الياباد أضَلا. إل 
الأعاصير والزُوابع لق فرك خراه غبوونة للنظده الما التي 0 
الرطوبة عبر الكرة الأرضيّة . عندما ننظرٌُ إلى هذا العالم من آية عدسة؛ طبيعيّة 
أم لاهوتيّة» فنا نراه ”في مرحلة خلل؛ وعدم اكتمال» ونقصان. 


منذ أيّام أدمء أوكلتٌ إلينا نحن البشرَ مهام الوكالة: تنمية الحدائق بين 
الأشواك والنبتات الشوكيّة رعاية الحيوانات» بناء الحضارات : . وبوصفنا كائنات 
ع خلاقة أدنى من الخالق ومخلوقين على صورة الله نحن مكلفون بحَق 
النظام من القوضى. خخطونا خطوات عملاقة: حتَّى قرتين مضياء كان نصف 
الأطفال يموتون قبل سن الخامسة وكان دل حياة البالغين يي 0 
عامًا. روْضِنا الأنهار وجعَلنا السماءً طريقنا السريع» وابتكدنا وسائل لتبقى 
دافئين في الشتاء ومنتعشين في الصيفء ووححدنا العالمّ بشبكة إلكترونيّة. 

نحن نعترف بِأنّه كان لهذا التقدّم ثمنّه: تضاؤل الموارد» وزيادة عدد 
السكان» وارتفاع مستويات التلوّث وتأثيره في المناخ, وعدم الانصاف الذي 
يسمحٌ للَعض بأن يعيش في رخاء على حساب الآخرين . يسيرٌ التاريخ بغيات 


يكنا 


أريذ أن أعرف السبب 


وخحلال كل هذا الوقت لم يم اله بأ عمل . هكذا يهم التّاد. لم يتدحل 
ِل عندما قسّمت القوى الاوروبيّة القارات» واستوردً العالم الجديدُ ملايِينَ 
العبيد» أو عندما حاول النازيُون إبادة “الشعب المختار'' في أسوأ محاوّلات 
الإبادة الجماعيّة الكثير . مهما كان السببء اختارٌ 
لكر دون تع 

لاذا؟ ليس لدينا جوابٌ محدَّدٌ أكثرٌ فن الخوات: الذئ لماه تون 
ليس لدّينا سوى الرجاء العنيد- المختلف عن التفاؤل الساذج- بأنَّ قصّة 
يسوع التى تشمل الموتَ والقيامة مع تُعطي الدليل الساطع على ما سيّفعله 
اه للكوكب كلُّه. يَعدُ التفاؤل أنَّ الأمور ستتحسّن بالتَّدرِيجء ويَعدٌ الرجاءً 
المسيحيٌ أنَّ الخليقة ستتحوّل . حتَّى ذلك الوقت, يُفضّل الله بكل ضوح ألا 
يتدحُل في كل حادثة شر أو كارثة طبيعيّة مهما كانت مؤلةٌ وفادحة بدلا من 
هذاء أعطانا الله مأموريةٌ بوصفنا وكلاءً للتدخل في وسط عالم عدائي ولطم: 


لله أن يسمح للتّاريخ بأن 


قال يسوع للتّلاميذ الحخائرين في آخر عَمَلٍ تفويض لهم وأعطانا بذلك 
مثالا نقتدي به: ”خيرٌ لكم أن أنطلق “' لا أتكلّم أيضًا معكم كثيرًا أن رئيس 
هذا العالم يأتي وليس له في شيء” '. ولكن ليَفهمَ العالم أني أحبٌ الأب 
وكما أْصائي الاج عكذا امل “.ثم حرج يسوم ليواجة ليل طويلة من امعان 
النتي صلّى بحرارة لئلا يواجههاء ومع ذلك رفضٌ أن يستخدمٌ سلطته لمنعها. 


ا الحا آلا 
مضى على الخليقة وقثٌ وهي تعن وتتمخضٍ كما هي ل في 8 


الولادة “'. كما قال بولس الرسول في رسالته إلى أهل رومية» الذي 1 تكن 
نه أية أوهام حول حالة كوكبنا. إن أملنا الوحيد هو تدخل جذري؛ أي 


أن "الخليقة نفسها أيضًا سَُعَبّق رم ع ماه يكنا فشكل من أشكال الانيعات 


أذن 


السؤال الذي لا يغيب 


ب على مشكلة المعاناق 
الكونيَ حبى ذلك الوقت» لن يرضينا أي جواب على نا ا حي 


و كان لذيناالقدرة على فَهُم هذا الخوابٍ نامل وب لانستط ري 
انتباهنا إلا على الصورة الصغيرة» ونتشبّث بالاإيمان رغم كل الأدلّة الفائد 
شغ نننا ف الله لأجل الصورة الكبرى. لقد استنتجتٌ أن الايان يعني 
00 بنّ مسيهًا بجا سيكون له معنّى فقط عند النّظرِ إلى ما حدّتٌ في الماضي. 


تحؤل في التركيز 

أيمكنٌُ أن تكونَ هناك ميّزة حَفيّةٌ لكون الكتاب المقدّس يتجنّبُ السؤال 
"”لاذا؟"؟ إِنَّ معرفة الجواب تَحَوّلُ الانتباه من الشخص الذي يتألم إلى 
الأوضاع التي تسبّبتْ في ذلك لالم وخلال هذه العمليّة» لن يُفعّل سوى 
القليل لمساعدة الشخص المحتاج. مثلاء سأل يسوع تلاميذه عن رجل وله 
أعمى : "مَن أخطأء هذا أم أبواه؟""' إِنَّ اختيار أحَد الخيارين كان بالكاد 
1 مشاعر التُعاطف 3 0 ا ريما كان التلاميذ 0 


الشخض السكين نماي 07 


3 ناقض يسوع م النظرئات الي 
تقول 5 المعاناة 


عقانٌ- - تَامًا كما كان الله قد رفضها بنظرة : تأنيب مع أصدقاء 
وركرٌ على فقدان الرجل بصرّه. 


0 رصي ا 
من غريزتنا. هل كانت الحلقار ي التي جعلث 


أيُونِ الأتقياء- 


التحقيقات الفدراليّة (681) أن ينم 


#جمات ١١‏ أيلول /سيتمبر أو تفجيراتث 


أريد أن أعرف السبب 


ماراثون بوسطن؟ هل كانت جدرانٌ البحر الأكثر ارتفاعًا لتُساعدَ توهوكو؟ 
ما الحالة العقليّة التي أثارَتٌ ع أدم لانزا (2023ا 8030) على ساندي 
هوك امول /م5)؟ رَغْمَ أن لهذه المقاربة هدع كبرى في مَنْع تكرار هذه 
الحوادث في المستقبل» فإنّها لا تفيدٌ الضحايا المباشرين إِلَّا قليلًا. إن أفكد 
في ايبائين الذين قابُهم من اصطُرُوا إلى إخلاء منازلهم الواقعة بالقرب 
من محطة فوكوشيما النْوّويّة والذين يعيشون الآن في بيوت مؤقتة يُعامّلون 
مثل المنبوذين» وينتابهم الخوف من مشكلات صِحيّة وشيكة. أجل»؛ يجب 
أن يحقّقَ العلماءً والمهندسون بدقة في خَلَلٍِ المُصميم الذي أدّى إلى انهيار 
المفاعل» لكنٌ في غضون ذلك. ماذا بشأن الذين يُعانون؟ 

في كل فقرة تقريبًا تتحدَّتٌ بشأن المعاناة في العهد الجديد, ينحرفٌ التركيز 
من السبب إلى ردٌ الفعل . رُم ْنَا لا نستطيع استيعابٌ مط الكون الرئيسيّة 
التي تسمحٌ جود هذا القَدْر الهائل من الشدّ والألم (سؤال ”لاذا؟“ )» فإنّنا 
نستطيعٌ مع ذلك الاستجابة بطريقئّين مهمّئّين. أوٌلاء يمكدنا أن نَدَ معنّى في 
خضمٌ المعاناة. ثانيّاء نستطيعٌ أن نقدّمٌ مساعدةٌ واقعيّةٌ وعمليّة إلى مَن هم في 
حاجة إليها. 

في كتابه '”مشكلة الألم" (مزوط 0# «رواناه5 ©786)» يكتب سي . أن ١‏ 
لويس (#5«ها .5 .)'': ”يهمسٌ الله إلينا في متعتناء ويتحدّث في ضميرناء 
لكنه يصرخ في آلامنا. إنه يستخدم مُ مكبّرًا للصّوت لاإيقاظ عالم أْضَه" . أتردّد 
ف مخالفة لويس رأيّه لكنّ هذه الور تجعلتي أشعبٌ بالاستياء . إنها دكرنن 
ارب كرة قدم على خط التّماس وهو يصرخٌ في لاعبيه عَبر مكبر للصّوت» 
وقد يستنتج يعض القرّاء من هذا التشبيه المجازي أن الله 2 المعاناة لِيَلفتٌ 
انتباهنا. لا أعتقدٌ أنْ لويس قصدٌ مثل هذا الاستنتاج» لذا دل الصورة من 


١ 


السؤال ائذي لا يغيب 


مكبر الصّوت إلى سماعة لأذن الالكترونيّة. عندما يُصِيبنا الألم» فإله يي 
لنا- نحن الذين نعاني- الفر صِة لنزيدَ قوةَ الصوت وننتّبة إلى الرسائل 0 1 
التي كناء بخلاف ذلك» تافلا 


لقد اختبرثُ أنا بك تأكيد قيمة تكبير صّوتٍ الألم. إن كر رقبتي في 
حادئ سير عام 10٠1م‏ جعي أعيد انر في زواجي واعاني وكيف أخطما 
لمضية السنوات التي بَقِيْتْ في . بينما كنثُ مستلقيًا مقيّدًا باللوح الحشبي 
الذي يدعمٌ الظهر منتوًا أن أسمع كلمةٌ عمًا إذا كان شريانٌ رئيسي قد ثقب 
أو شابّه- على هذه الحال: يكون قد , بقيّ لدي بضع دقائق أعيشها » كما قال لي 
الطبيب- - لم أستطع أن أفكر إلا في ثلاث أسئلة تستحق التأمّل ا نا 
ماذافعلتُ في حياني؟ هل أنا مستعدٌ لأ شيء سيأتي لاحقًا؟ كان في وسعي 
دون شكُ التّوفيق ما بين حياتي وهذه الأسئلة طوال ارفك ولكن الأمرعطات 

حَدَ ألما ليجعاني أَعدّلُ حياتي لتتناسبٌ مع ما هو أهم من غيره. 

كتب الشاعر الألماني راينر ماريا ريلكه (8(/8 5ز,ها/ا «زهج)'"": ”لو كان 
في ُسعنا أن ننظر إلى ما هو أبعدُ من حدود معرفتنا. .. لرنًا استَطعْنا عندئذ أن 
تحتمل أحزاتنا بثقة أعظم من أفراحنا؛ الا 
شيء جديد فينا- شيءٌ غير مألوف . ٠‏ كل شيء في داخلنا يقر جم إلى الوراء» 
تبه صعث وشيءٌ جديد . . يقفٌ في الوسط وهو صامت". 


بصورة قريبة لا 
يصفه ريلكه؛ طرأ حول ما بين الشبيان في اليابان بعد 


التستنا 

لي على مدع سنوات ضرب كأ على كل ع وحسرةٌ بسبب تأر 

علماء 0 و 1 لركود الاقتصاديّ في شبان اليابان المُدلّل. لدى 
ين فهرس من الكلما 


ت لوَضْفٍ جيل غير متوافق مخ 
2 ”«" 


أريذ أن أعرف السبب 


خط أوّلها بالانكليزيّة "2788165" للذين يتعمّدون اختيارٌ مهن لا تحدٌ فيها 
ولا تقذّم ؛ ؛ وكلمة "01هكاءانا' اللذين يعزلون أَنفُسَهم: بعضهم لم 1100 
بالخروج من غرف نومهم ؛ ؛ وكلمة "95][و3,م" أو الطفيليُون» للذية يستجدون 
والديهم للحخصول على مَسكن ومأكل بحيتٌ يتمكنون من شراء أحدث الأجهزة 
الالكترونيّة والأزياء الغربيّة. لدهشة الجميع؛ استّفاق هؤلاء الشباب المرتبكون 
كأنّهم كانوا نيامًا بعد الزلزال والتسونامي. تطوّعوا للعمل في الملاجئ الآمنة 
وفي مواقع توزيع الطعام؛ وتبرّعوا بالمال لأعمال الإغاثة, واستخدموا مهاراتهم في 
التواصل الاجتماعيٌ للم شَمْل المهجّرين مع أسرهم. وحفزوا الحكومة لتَكون 
أكثر تَعاوْنًا بشأن انهيار المفاعل. وكانوا في مقدّمة من اكترّتَ بحملة الحكومة 
لتوفير الكهرباء للتّعويض عن خسارة اليابان لمنشآت الطاقة النوويّة. 

كان قيكتور فرانكل 011 160/)"" أَحَدَ الناجين من أربعة من 
معسكرات الاعتقال النازيّة المختلفة» وقد أَسّسَ مدرسة للعلاج النفسيّ. 
قرّر أن البحتٌ لإيجاد معنى في الحياة هو القرّة الدافعةٌ الأقوى لدينا. ووفمًا 
لفرانكل: فإِنّ ردّ فعلنا على المعاناة التي لا يمكنُ تجنيُها هو أحَدُ الطرق الرئيسيّة 
لويجاد ذلك المعنى. كتبّ يقول: ””اليأسٌُ هو المعاناة دون معنى؛ ويمكن أن يُترّع 
لاني من لابن دبا واب أخرّ حريّات الإنسان- حرّيّة اختيار 

إن سكان اليابان يقدّمون أنموذجًا لكيفيّة التّجاوْبٍ مع كارثة رئيسيّة. احتَقتُ 
وسائل الاإعلام؛ وهى محقة بذلك» بصبر الشعب اليابانىٌ واحتماله. لم 
المقيمون طواعيةٌ مبالعٌ تقدّر بنحو ٠٠١‏ مليون دولار تقريبًا وأشياءً ثمينةٌ وجدوها 
بين الأنقاض. على النقيض من عمليّات السلب والنهب التى تَحدّثٌ في أماكنّ 
كثيرة بعد وقوع كارثة. على مدى أسابيع بعد التسونامي» كان ألوف الأشخاص 
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ا اع اد رك اتاد 
في الدُور ساعات للحصول على زجاجة ماء 00 أرز. عند ١‏ زرتُ 0 
ضربها الزلزال بعد عام كان ربعٌ مليون يابانيّ لا يزالون يقيمون في مساكن 
مؤقتة قٍ وحدات بقياس مترين وأربعة أمتار مربّعة كالتي يراها المرء ف مواقع 
البناء. كان رد فعلهم مغايرًا بصورة مختلفة تمامًا للتذمّر والأعمال المخالفة للقانون 
التى تَلّثْ إعصارٌ كاترينا (61108) في نيو أورليائز (018205 )١|90/‏ . 
للأسفء كانت لليابان خبرةٌ كبيرة في التّعافي من الكوارث: قتل زلزال 

كانتو (010ق»ا) عام 15م نحو ١50,6٠١‏ شخص؛ وزلزال كوبي (عطمك) 
عام 6م نحو 7400 شخصء وتسبّبَ في أضرار بلغت تكلفتها ٠‏ بليون 
دولار. الأمرُ اللُافتُ للانتباه أكثر الكل هو أن الأمّة نهضتٌ من بين الرّماد بعد 
الحرب العالميّة الثانية التي خلّفت وراءها ثلاثة ملايين قتيل والعديد من المدن 
المدمّرة بالإضافة إلى اللعنة المستمرّة لتداعيات القنبلة النُوويّة. 


ابِحثْ عن مساعدين 
تظهر قٌَهٌ المجتمع الحقيقيّة بطريقة مُعامّلته أعضاءه الأضعفٌء ولدينا نحن 
الغربيّين الكثيرٌ لنتعلمّه من مثال اليابان. وكما تعلّ انيل غير المنسخم © 
مجتمعه قِ اليابان, فإئه 


يِّةَ الاستجابة للمحتاجين ذاتها أن تُعطي معثى 
جديدًا للحياة. 

اعتادت اختصاصيّة 0 الإنسان اوم 8 ميك 
تدلٌ على نشوء الحضارة بحسب 


(620/ا »لان 


رأيكي؟» 5 تحصلٌ على 50 - 


أريذ أن أعرف السبب 


ربل ””إناء فجحَارِي'“» أو ”أدوات مصنوعة من الحديد“ أو ”النبات الأول 
الذي زرعه البشر . ثم إنها كانت 0-7 هو جوابي 30 وترفعٌ عظمة فخذ 
إنسان؛ وهي أكبرٌ عظام الساقء ثم شي إلى منطقة غليظة حيث كان العظم 
قد التأمّ بعد الكسر. 

ركما لاحت ميد: ”لم يُعثَر قط على علامات الشفاء ما بين بقايا أقدّم 
اللجتمعات وأشرّسها. نا َدُ في هياكلهم العظميّة قرائنَ دل على العنف: ضلعًا 
مثقوبة بفُوس» جمجمةً مهشّمة بهراوة. لكنَّ هذه العَظمة التي شفيّت تُظهر أن 
شخصًا ما كان قد اعبّنى بالمصاب- اصطادٌ نيابةٌ عنه وجلبٌ الطعام املح 
بتُضحية شخصيّة “. وخلاًا لقانون الطبيعة القائل إِنَّ: ”البقاءَ للأصلح"» فَإننا 
نحن البشرٌ نقيسٌ الحضارة بكيفيّة تجاؤبنا مع الأضعف والأكثر معاناة. 

قال فرد روجرز (5/ع509 ل0عم2)» التتخصكة التلفزيونيةٌ في برامج الأطفال» 
3 عندما كان صبيًا صغيرًا؛ وكان يسمعٌ عن حادث ما أو كارثة طبيعيّة 
كانت والدنّه تقول له: ”ابِحَتْ عن المساعدين يا فرد. في كلّ مرّة يحدثٌ 
فيها شيءٌ مخيف, هناك دائمًا أشخاصٌ يُهرَعون للمساعدة“. رأينا نحن في 
الولايات المتّحدة أمثلةَ واضحةٌ في رجال الإطفاء العشرة الذين شُرِعوا إلى 
مصنع الأسمدة الكيماويّة الذي كان يحترقٌ في ولاية تكساسء فقط ليَخْسَروا 
حياتهم في الانفجار الناتج عن ذلك. وبعد أن تفرّقَ المشاهدون بعد تفجيرات 
ماراثون بوسطنء هُرِعَ أعضاء الطاقم الطبّيٌ نحو المصابين» معرّضين حياتهم 
للأذى من جرّاء الانفجار الثاني . أمّا بعض العدّائين الذين كانوا قد أكملوا 
لتؤهم السباقٌ, فقد تابعوا جَريَهم إلى المستَشْقَياتِ القريبة للتبرّع بالدّم. في 
تلك الليلة, فتح آلافُ المقيمين في بوسطن منازلّهم للزائرين العاجزين الذين 
تقطعت بهم | سبل لتَناول العشاء والمبيت. 
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عا لاذنًا للانتباه 0 كارثة تختلفٌ 2 
أظهرتث نيوتاون ار 


تلك التى وقَعَثْ في 
عن 


رم مدير 0 

د ١1‏ كانون الأوّل /ديسمبرء نظرٌ طبيبٌ نفساني . متقاعد من 
1 0 قي في الشارع المقابل لمدرسة ساندي 7 الابتدائيّة, 
00 : 8 1 فتيات وصبيّين جالسين على عشب الحديقة 
قرائ عنظرًا غير إعتيادي # ريع 0 ا 
الأماميّة لبّيته» وذلك في منتصف يوم دراسيّ. عندما اقتربّ منهم. قال له أخد 
اكه ا موضحًا: 0 العودة الى المدرسة؛ لقدماتت 
50 وز رعة الس ليا معلنة؟ :دتها الرجل المتقاعد الأولاد 
إلى داخل منزله وأعطاهم الألعاب والعصيرء بينما كان يحاولٌ أن يعرف ما 
حدثء وانّصل هاتفيًا بالسّلطات. قال للمراسل الاخباريٌ الذي أثنى عليه: 
"لا علاقة للأمر بكوني طبيبًا نفسائيًا. لقد تجاوبتٌ كما يستجيتٌ الخد ". 

في غضون أَيَامٍ بعد إطلاق الرصاصء احتشدّ ماب المتطوّعين في بناء 
مدرسة شاغرة في بلدة ة مجاورة ليُعدُوها لطلاب سائدي هوك . نقلوا الأثاث 
ولعاولات من المدرسة القدية؛ وزينو لذن سة الجديدةً ليجعلو ها تبدو مألونة 

در الستطاع . وبوصفهم مجتمعًا متر 
على طح صورتها من بلدة حزن إلى 


تحدنتٌ إلى بعض العائللان التي 
من الاهتمام والتعاطف من الم 


ابطا بقوة بدا سكَانٌ نيوتاون مصمّمين 
بلدة منتصرة على اليّغم من الحزن. عندما 
فقدَنٌ أطفالا يفي سائدي هوك سمغت فيا 
أمة بأكملها 06 أصدقائر ئى الذي انق من دنار 


(090167) إلى نيو تاون قبل سئّة شهور من حادئة إطلاق الث رليكون ن قريبًا من 
عائلة | 3 3 
٠‏ 0 كاذ يمل أن يشاريكه الحاة . قال : : “كان رفي ' 


ور ة الو ية طي - : 
1 يه شر خيّالا لكل عائلة معن متضرر 


أريذ أن أعرف السبب 


أرابيع بعد حادثة إطلاق النار» وذلك للمساعدة على إحلال الأمن وتقديم 
الحماية من وسائل الإعلام» فصارٌ ذلك الشرطيٌ الخيّال جزءًا من عائلتنا. 
لدينا تلاجاتٌ مللآنة بلموادٌ الغذائيّة التي تبرّع بها آخرون وهدايا عيد الميلاد 
التي لا يمكنُ حَصْرُهاء وعرض لتقديم المشورة لأطول مدّة نحتاجج إليها. في 
الوقت الحاضرء أنا وزوجتي منشغلان بالإجابة عن قسم من الثلاثة آلاف 
بطاقة ورسالة التي وصلتٌ إلى منزلنا معبرةٌ عن التعاطف معنا لما فقَدْناه“. 

ليسَتُ كل أساليب التعبير بهدف المساعدة الحسنة النيّة تحقّق هدقّها. 
قال لي أَحَدٌ المرشدين في نيو تاون: ”هناك الكثير من الاستجابات من خارج 
المجتمع بدَنٌْ أكثرٌ فائدةٌ للمانحين من المتلقّين. أرسلّتٌ إلينا حمولةٌ شاحنات 
من دُمى الأطفال على شكل دببة وحيوانات محشوّة» أكثر من سين ألفا في 
مجملها. هل تحتاجُ أيه مدرسة إلى سئّين ألفَ حيوان محشوٌّ؟ أعطينا معظمّهم 
إلى ملاجئ الأطفال الذين دون مأوى. وصلّ الناسسٌ من جميع أنحاء البلاد 
بألعابهم البهلوانيّة والفطائر المجَانيّة وحيواناتهم الأليفة وأكشاك تقدي المشورة. 
انهمرٌ علينا الطعام . هناك العديدٌ من الإيطاليّين في الشمال الشرقيّ؛ وتوسَّلتْ 
إلينا إحدى العائلات التى لديها ثلّاجةٌ ملآنةٌ قائلة: ”أرجوكم- لا نريد المزيدَ 
من امعكرونةا". 0 

من ناحية أخرى» وجدَ بعضٌ الغرباء وسائلَ مُجدِية تير عن تضامنهم. 
بدأ خرّافٌ مشهورٌ من كاليفورنيا العمل على صُنْع مزهريّاتٍ تذكارية للإحياء 
ذكرى كل طفل مُتونى. وتطؤٌ صالع لحف في ميلائد 0/0100 لع 
عشرين لحافًا تذكاريًا يُدمجُّ فيها صُوْرَ الأطفال وتذكاراتهم. واجتمع فنانو 
. الصور معًا لاعداد صورة تذكاريّة لكل ضحيّة. قدَّمَتْ مثل هذه المبادرات 
ش برهانا دائمًا لمدينة نيوتاون أنَّ الأمّة تهتم بخسارتها. 


ع4 
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إن واحدةٌ من اللفتات الأكثر ملامسة للمشاعر» صدرَتٌ عن طلا 
مدارس آخرين. بناءً على اقتراح أحَدِ الأباء من ساندي هوك؛ أرسلٌ رئيس 
رابطة الآباء والمدرّسين والطلاب في كونكتيكت رسالةٌ إلكترونيّة إلى مدارس 
كونكتيكت طلبّ منهم فيها أن يصنعوا من الأوراق ُدقًا ثلجيّة (شبيهة 
بالأوريغامي- فنّ طيٌّ الأوراق) للمساعدة على تزيين المدرسة الجديدة التي 
سيّداومٌ فيها طلاب ساندي هوك"". انتشرٌ الطلبٌ على نحو واسع. في غضون 
ل صندوق من أوراق الندف الثلجيّة إلى مكتبه» وسرعانَ ما 
بدأنٌ شاحنات شركة التوصيل ومقطوراتها تصل تباعًا لتُفرّغ الآلافٌ والآلاف 
من الصناديق من كل ولاية ومن خخحمسين دولة أجنبيّة. قال لصو محطة سي 
بي فق (085) بينما هو يسيرٌ حول الصناديق التي ملأت كل زاوية من زوايا 
مكتب رابطة الآباء والمدرسين والطلّاب ومستّودّع قريب: ”لم تكن لدي أي 
فكرة عمّا كنتٌ قد بدأئه. إنه حرفيًا انهيار تلج “. بعد أن زيّنوا كل مدرسة في 
المقاطعة: بق لديهم الملايين منها. ْ 

كان على ندف الثلج الورقيّة ملاحظاتٌ من الأولاد بخطّ اليد. بعضها 
اشتمل على ما جُمع في حصّالة الأطفال مغلفٌ بورق السيلوفان (0208م08/0©) 
أو على بطاقات كرة القدم أو البايسبول. قال أَحَدُ التلاميذ في الصف الأرل 
من مدرسة ساندي هوك: "أشعرٌ كأني سأبكي. إنهم أطفالٌ مثلنا"". تتجاوبٌ 
الججعفات السليمة مع ضحايا الصدمات النفسيّة بطريقة 5 فظلة أحياناء وبطريقة 
مؤثرة ة أحيانًا أخرى . الرسالة الجوهريّة بسيطة: أهم لست وسدكي: 


بصورة مثاليّة, ينبغي أن يُطبّق هذا المبدأ دائمًا وليس فقط في أوقات أ المأسي 


لكبرى. الخدت 0 الجامعان نعي ي بحونا عن ن الألم لا 


م1 
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بالمياه امجمّدة.'" لاحظوا أنه عندما كان يُسمح لرفيق يدحول الغرفة» كان 
تلع يتمكنُ من تحمل لما البارد لفترة تزيد مرَّئّين عن الذين كانوا يتحمّلون 
التجربة مفردهم. استنتج القائمون على البحثء ”أن حضورٌ شخص آخرٌ 
مهتم يُضِاعفٌ قدرة الشخص على احتمال الألم“. لكنَّ ثقافتنا التي 2 
الألم والموتّ غالبًا ما تفعل عكسن ذلك؛ حيث إِنّنا ضع الأشخاصٌ الذين 
بعانون في المستشفيات ودور الرعاية ونعزلهم عن الاتصال العاديّ بالآخرين. 
في الغالب» يموت شخصان من ثلاثة وحيدين في مؤسّسات كهذه. 


يِْنُ كلّ استطلاع بأنّ الشخصٌ المرتبط بمجتمع يرعى ويهتمٌ- يُشفى 
بصورة أسرعٌ وبشكل فصل إن أفضل ما يُهرّم "أعداء لعفا كما تقر 
مثل الاإجهاد. والشعور بالذّنبء والغضبء والقلق» والشعور بالوّحدة- هو 
مشاركة المجتمع الوجدانيّة. إذا لم يكن عليك أن تقلق بشأن الفواتير الطبيّة 
أو بخصوص مَنْ سيّعتني بأولادك أو حتّى بحيواناتك الأليفة عندما تذهبُ 
لإجراء عملي ماه فإنّك ستّشفى بصورة أفضل . في إحدى الدراسات الخاصّة 
مرضى سرطان الثندي الثُقيلى 3060© 86354 1161351116), كانت المر 3 
المواظبة على حضور مجموعة دعم أسبوعيّة لمدّة سنة» تشعرٌ بحال أفضلٌ من 
غبرهاء وعاشَّتٌ سنبّين تقريبًا أكثر من النساء اللاتى لم يحضِرّنَ المجموعة» 
ع أن كلتا المجموعتّين كانتا تخضّعان للعلاج الكيمياويّ والإشعاعيٌ نفسه. 

سأل أَحَدُ الأشخاص أسقفًا لوثريًا: ”ما أفضلٌ نصيحة يمكنُ أن يقدّمَها 
لاحي كنيسةٍ أو مرشدٌ إلى امرأة في ريعان شبابها تواجة مشكلاتٍ صحْيّة 
مدمرة؟” فكان جوايّه: ”كان عليها أن تكونَ عضوًا فاعلًا في رعيّة كنيسة 
حيوية للسنوات العشرين الماضصية"."" 


لا تلحق الضرر ' 5 ال 
اذ : ”فإن كان عضو واحد يتالم فجمر 
قال الرسسولُ بولس عن مجتمع سليم اومه لى 0 سس 
ب ع تفرحٌ معه .إن 
ا عمارستنا المنتظمة 
قا قز :“امنعواهذالذكري "يفي أن يكون قار على تدع مساهمة 
فريدة من توعها إلى التألين. . للأسفء وكما كنت قد سمعثٌ مرارًا وتكرارًا في 
الغالب» ”جعت الكنيسة ة الأمورٌ أشوا ': 
مساو يي في 5 03 200 شخص في دم مين 
نكت لز عر سيت بدلا عذال عد الامو ا “الوقق” 
في تلك المنطقة» والتي كانت تضطهد المسيحيّين. وبصورة مشابهة» أَرجَعٌ د 
0 المسيحيّين سببٌ حدوث التسونامي في اليابان عام 11١١م‏ إلى حقيقة أن 
اليابان هي تحت سيطرة إلاهة الشمس". 


عندما قتل الإرهابيُون 5٠٠‏ شخص باصطدام الطائراي بوكر اتاد 
العالميّ؛ ألقى أَحَدٌ دُ الأصولئين البارزين في ولاية قيرجينيا باللُوم على "“الوثنتين 

والذين عارسون عمليّات الإجهاض والداعين إلى المساواة بين الجنسّين 
والمثليّين جنسءًا الذين ينشطون في مجال محاوّلة جَعْل ذلك غط حياة بديلا؛ 
ومنظمة ريات المدنيّة الأمير كيّة (لل61ه)؛ ومجموعة الشعب لأجل الحياة 
على الطريقة ة الأمير كيّة (برهلما اقعأرعههم وطز رمع 000 إنى أوجُه 


الشيءَ نحوكم وأقول ٠١‏ 
لشي نحوكم وأقول: أنتم ساعد على حدون ذل »» 
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عندما وف عشرون طفلا وسئّة مدرسين على أيدي مُطلق النار في نيوتاون» 
عرَنْ شخصيةٌ إذاعيّة معروفةٌ جدًا السببّ إلى الله الذي ”سمح بأن تحلّ 
الدينونة علينا"“؛ لأنّنا قبلنا بأمور مثل الإجهاض وزواج اللمثليّين. وقال قسٌ / 
سياسيٌ إذاعيٌ آخر: إِنَّ الله ”اختارٌ عدم إيقاف ذَبْح هؤلاء الأبرياء الصغار) 
لأننا ثبقي الله خارج المدارس“. 

إنَّ تصريحات متطرّفة كهذه من أشخاص نصّبوا أَنفْسَهم ناطقين؛ حصلَتُ 
على تغطية إعلاميّة واسعة. وبعدَ كل كارثة كبرى» يمكنكٌ أن تذهبٌ إلى شبكة 
الإنترنت وتقرأ مجموعةً متنوّعةٌ واسعةٌ من المسوّغات اللاهوتيّة التي تحاول 
جميعُها- مثل أصدقاء أيُوسٍ- أن تفسّر ما حدتٌ بوصفه إظهارًا لخطّة الله (حتٌ 
أليفاز بوب قائلًا: ”اكز مَن هلك وهو بريء وأين أَبيدَ المستقيمون“""- وهو 
غير مدرك في تلك اللحظة أنه كان يشارك في دراما الدّحخض). إِنَّ النظريّات 
التي تعزو سببّ الكوارث إلى دينونة الله» تبدو أشبَه بالكارما (162003) البوذيّة 
منه بالعناية الإلهيّة. لماذا نستمبٌ في الاعتقاد أَنَّ الخيرَ والشرّ والألم والمتعة 
يُورُعون وَفًْا لاستحقاقناء في الوقت الذي يعلّمُ فيه سفر أيُوبٍ عكسّ ذلك؟ 

يُجهِدٌ أتباعٌ كالقن الملتزمون أنفسّهم بتفسير أسباب الكوارث» وكذلك 
كل شيء آخرء بوصفه تعبيرًا عن إرادة الله المهيمنة. إِني أتابعٌ حُجَجَهم 
مع بعض التعامّفء لكي أتساءلء ماذا لم يستخدمْ يسو قط مثل هذا 
المنطق مع الأشخاص المتألين الذين قابلّهم؟ لا أرى يسوعَ بتانًا يُحَاضِرٌ 
الناسّ عن ضرورة قبول فقدان البصر أو العَرّح بوصفه تعبيرًا عن إرادة 
الله السرّيّة. لقد شفاهٌم» بدلا من ذلك. عَلَّمْنا أن نصلّيَ قائلين: ”لتكنْ 
مشيئئّك كما في السماء كذلك على الأرض """ ووجهَنا لنعمل باجتهاد 
لتتحقيق ذلك الهدف. ما دُمنا لا نتوقمُ في السماء وجود أيّة حروب أو 


اه 


السؤال الذي لا يغيب 


أعمال عنف لج أو أعمال إرهابيّة أو كوارث طبيعيّة- حقاء لا دس 
أو موت- اخترثٌ أن أتحدَّتَ بما يرغبٌ الله فيه للبّشر على الأرض. ترك 
تعقيدات ”مشيئة الله“ للاهوتئين. إن الفترة التي تلي الكارثة ريما تكن 
الموأركت لذ تزاعيان أذ على العردن* 
إن الكلمات: مهما كانت صادرة عن. سن نِيّه قد تُضيفٌ المزيد من 
الألم على وَضْع محزن أصلًا. إنّنا نقول: ”لا بد من وجود سبب“ عندما يفقة 
أحَدُهم عمله بنع من فك رهن منزله- أجل» لكنْ أي سبب يبدو معقولا في 
وقت كهذا؟ إن عبارةً ”لا يُحمّلنا الله ما لا طاقة لنا بحمله“ 5 جَوقاءً بالنسبة 
إلى شخخص على وشك الانهيار. يتضمّنٌ يلم كيقُن كوستنر 9 دابع 
بعنوان ”الحرب ب" 1081160) مشهدًا يحمل فكرةٌ روحب مكررة خرف . بعد أن 
1 أحَدُ قدامى المحاربين في فيتنام في حادث مَنجُم وهو يحاولٌ أن ينقد حياة 
أحَد الأصدقاء. تحاول زوجت أن تعرّيّ ابتّهما قائلة* ”يريده الله في السماء". 
يصرخ الطفل نحو السماء: : "أجل؛ »لكي أحتاجُ إليه أكثر م تحتاج أنت إليه". 
أنا أفضل (وأعتقدٌ أن أكثرٌصحَةٌ من الناحية 0 تيّة) رد فعل راعي الكنيسة 
في الجنازة في شيكاغو: ”اللعنة علِيكٌ أيُها الموت'“. إذا كنا نشعرُ بالاستياء من 
حالة هذا الكوكب فيمكنني أن أتخيّل 56 الل 
حتّى حقيقةً روحيةٌ مثل أن ”كل الأشياء تعمل مما لير “"" يكن أنا 
تكن أشي ري بطر إذا ماقت في وق غير مناسب. الذي يقرلل 
ف ع ار عم نا يقدّمون تعزيةً شحيحةٌ للأشخاص العادئين 
الذين يَحرَنون على ما قَقّدوه ويتساءلون كيف يستطيعون استثنافٌ حياتهم' 
كتببث لي مؤخرًا امرأة خاضبةٌ عن “خطف“ جنازة والدتها: ”كان هناك 
المرسلون الذين اقتربوا مني مباشرةٌ بعد الخدمة ليقولوا لي ببعسامة إن !إن 


ذفن 
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كل شخخصٌ واحدٌ قد قل السيْد المسيخ خلال الخدمة؛ يكون موث والدتك 
يستحق هذا العناء»“* 3 


بعد انفجار مصنع السماد الكيماويٌ في تكساس» أجرّتْ محطة سي أن أن 
(00) مقابلة مع امرأة نحِثْ من انهيار دار الرعاية التي كانت تقيمٌ فيها. قالت: 
”أشكرٌ ملاكي الحارس"". إِنْها مشاعرٌ مفهومة؛ لكنْ لم يسَعْني إِلّا أن أتساءلٌ 
كيف بدا ذلك التعليق أسَر أولئك الذين لم تتح لهم النجاة. ثم قرأتُ صدفة 
قصّة جو بيرتى (نشع8 عول)" "ادن اط النهاية في سباق ماراثون بوسطن 
قبل ثوان من انفجار القنبلة الأولى. بعد عدّة ساعات محمومة أمضاها في 
محاوّلة لقاء عائلته في الُوضى الحاصلة؛ طارٌ إلى بيته ف شنا حيث نهد 
بعد ذلك بِيُومَين وهو في رحلة عملء انفجارٌ مصنع الأسمدة الكيماويّة» وهو 
انفجارٌ هر سيّارتّه وأمطرٌ الركام من حوله. دعاه بعضهم بلقب صاحب أسوأ 
الرجال الأحياء حَظاء ودعاه البعض الآخر الرجل الأكثر حظا. كان ردُ فعل 
زوجة بيرتي حكيمًا ومتوازنا. قالت: ”نحن نشكر الله لأنّه كان رحيمًا بنا. نحن 
نا نصلّي للأشخاص الذين كانوا أقلَّ حظا مثا بكثير". 
بعد أن أمضيتٌ بعض الوقت في اليابان ونيوتاون» اعتمدثٌ اختبارًا من 
فسمّين أحتفظ به في فكري قبل أن أقدّم الإرشادٌ إلى شخص متألم. أولاء 
أسأل ع كيف ستّبدو هذه الكلمات بالنّسبة إلى 1 ودّعَتِ ابنتها بقبلة 
00 
00 و 0 0 قله من التفسيرات 
الم؟ ثم م أسأل نفسي: : ماذا سيقول يسوع 
5 تجح في تلك الاختبارات. الطريقة الوحيدة التي أعرفها باوب 


أ 
بالتُعزية والشفاءء كما فعلّ يسوع هي أن أقبل وأتبنّى حزن نَ الم وأوكد لها : 
ون 
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لم بع بالحزن والأسى أكثر ما تشع هي بهما. على حد قول للاهرتن ديه 

بنتلي هارت , ”عندما أرى وفاةً طفل» لا أرى وجه الله بل وجه عدوه. ا 
رت 

ب لناكيف أن دموع فنا صخيرة تتم في الام كانت مترورية زين. 


بن اانا 


من أن يبن 
الملكوت» فإنّه سيُقيمها ويمسح كل الدموع من عينيها ٠‏ 

حلاصة القول إني ُتهنّبٍ الإجابة عن السؤال ”لماذا؟'؛ لأنّ أي محا 
ستكونٌَ حَدْما ناقصةً وقد تضمٌ الملح على جرح مفتوح. وبوصفنا أتبا بسي 
نستطيع أن نقدّم بدلا من ذلك حضورًا ينف بالمحبّة والرأفة قد يساعد على 
تضميد الجراح وشفاء القلب المنكسر. الشكر لله رأيثُ الكنيسة تفعل ذلك 
حمًا. ذهبثٌ إلى نيوتاون بناءً على دعوة من كنيسة أرسلت أربعة مرشدين إلى 
مركز الإطفاء حيث كان الأهالي القلقون ينتظرون أخبارًا عن مصير أولادهم؛ وقد 
جمعَتٌ هذه الكنيسة مبلعًا كبيرًا من المال لتّقديم المشورة المستمرّة للعائلات. 
منذ المأساة: بدأتْ ست أُمّهات لأطفال قَنْلى يشاركنَ في اللقاءات المنتظمة في 
تلك الكنيسة التي كانت واحدة من كنائسٌ عدّة مدَّتٌ يَدَ اعون لها. 

في اليابان» قابْتٌ فرثًا من الفيلبّين وألمانيا وسنغافورة والولايات المتُحدة 
منهمكة في إعادة البناء. ومنظمات مثل هابيتات فور هيومانيتي عه غ3أ36!) 
ل وسامارتان يرس (1556ئا 580311190) حشدَتٌ قواها مباشرة ة يعد 
الزلزال» وكانت, بعد مرور سنة على حدوثه. لا تزال عل أطقمًا للمساعدة 
في عملي الإنعاش .مع أن الكنيسة في اليابان تمذّل :/١‏ فقط من عدد السكانة 
و المنظماث المسيحيّةٌ على عاتقها قيادة جهود إعادة البناءء وصارَتْ بعس 
الكنائس اليابانيَّة مراكرٌ رّ توزيع للأطعمة لون ملك علق اإكنائس ملجأ 
ازمر أن مهبر في الأشهر القليلة الأولى بعد التسونامي. 


6 


أريد أن أعرف السبب 


قابلتُ بعض المقاولين المتقاعدين وعمّال البناء الذين سجُلوا أسماءهم 
لدى منظمة سامارتان بيرس لإعادة بناء البيوت التي جرقَنّها أموا* اج التسونامي . 
كانوا يُقيمون في مساكنّ ضيّقة لعامّة الشعب, وكانوا يعمّلون ساعات طويلةً 
دون مقابل .قال لي أحَدّهم: “نحن لا نقتنص لسنافي حاجة إلى عمل ذلك - 
الناس يعلمون سيب ب وجودنا هنا. نحن ببساطة ة أتباع يسوع ونحاول أن نُحِسَّدَ 
وصاياه. قبل أن فل المفتاح إلى مالكي المنازل» نسألهم إذا كنا نستطيع أن 
ف لبارك المنرق :لم برض طلييا اعد عت الان". 

وفك الكئيسة فى العضور الربيطى قائمة لنييية أغنال زحية كن 
مقابلة لقائمة الخطايا المميتة السبع: إطعام الجياع» تقد الماء لعفن : توفير 
الثياب للعراة» توفير المسكن للمشرّدينء زيارة المرضىء افتداء المأسورين» دفن 
الموتى. في كل يوم؛ يعمل جيش من عظال الاغانة والمتطوعين ي توهوكو علو 
تنفيذ أعمال الرحمة هذه. لكنّنا لا نستطيعٌ كلنا أن نخدم في الخطوط الأماميّة 
لأعمال الرحمة. كما ذكرتٌ الموظفين الذين يعملون لدى ناشري في طوكيو 
في اليوم الذي غادرتٌ فيه» وضععت الكنيسةٌ قائمةً إضافيّةَ لأعمال الرحمة 
الروحيّة: تعليم الجاهلين» إرشاد المشككين» إنذار الخطاة تحَمّل الأخطاء بصبرء 
مسامحة الإساءات عن طيب خاطر» تعزية الحزانى» الصلاة لأجل الأحياء 
والأموات. إِنَّ الكنيسة في اليابان» وهي أقلَيّة ضئيلة في م حزينة ة متأمة» تسعى 
كذلك إلى مارسة هذه الأعمال الأقلّ ظهورًا. 


انطلَقّ جون ماركس (65:ها! «اهل)*”؛ وهو منتج البرنامج التلفزيوني 
"١‏ دقيقة» في رحلة بحث دامَتُ سئتّين ليتحرّى أمرَّ الإنجيليّين» وهم 
الملجموعة التي ترعرعً م بينها ولاحمًا رفضها. لف كتابًا عن بحثه بعنوان 
"أسباب الإيمان: رحلةٌ رج واحد بين الإنجيليّين والإيمان الذي تركه وراءه . 


السؤال الذي لا يغيب 


وزوء اا و87 اع وما 8/700 بره نامل واجرو/! 006 :عباوأاو8 10 0005| 
(0 مم8 وو وززوع و( 0و3. إِنَّ رد فعل الكنيسة على إعصار كاترينا 
بدّل نظرتّه وصارٌ سبي رئيسًا للإيمان. كانت إحدى الكنائس المعمدانيّة في 
باتون روج (9ولاه8 100ة8) تطعمُ ١‏ شخص يوميًا على مدى عر 
أسابيع؛ وقدّمتُ كنيسةً أخرى المسكنّ لنحو ٠/٠١‏ شخص من الذين جرى 
إجلاؤهم فصاروا دونَ مأوى. وبعد سنوات من الإعصار؛ وبعد أن توقفت 
المساعداتٌ الفدراليّة بفترة طويلة» كانت شبكة من الكنائس في الولايان 
المجاورة يدل باستمرار فَرَقَا منتظمةً للمساعدة ف إعادة بناء البيوت. كان 
أكثر ما لفت انتباء:ماراة أنَّ جهودٌ جميع الكنائس هذه تخطّتٌ خطوطً 
العنصريّة وحواجرّها في عْمْقٍ الجنوب. وكما قال له أَحَدُ العمّال: ”كان 
لدينا البيض والسُود والأميركيون اللّاتينيون والفيتناميُون ومواطنو لويزيانا 
الطيبون... كنا نقول ببساطة: فلتُساعد الناس. هذه ولايتنا. سنّدّع الجميعٌ 


يعملون على تسوية تلك الأمور الأخرى . علينا أن نطهوَ بعض الأرت". 


ويخلص مارك إلى القول: “أنا أزعمٌ وأقولٌ إِنَّ هذه كانت نقطة تمَوّل في 

تأ بد 2 إر؟ 2 20 6 3 
الذين كانوا يولون اهتمامًا بها يحدّتٌ أكثرٌ من نجاح مجموعات من المتطوّعين 
المؤمنين قياسًا بالانهيار شِبّه الكامل للجهود الضخمة للحكومة العَلمانيّة. 
عن العا 0 5 5506 : 0 د 3 
خمدت العاصقة عن يحفيقة قيار طليها :زر الريك واج ير وسفن أ 


حفيفةه 
الطريقة الوحيدءٌ لاسى. . ؟ : 
لو ِ لاستعادة أميركا هي من خلال الخدمة. لم يَعُد الإيمان ينتقل 


بالكلام؛ بل بالعمل“. 


كم 


الجزء س 
عندما استغرق الله 
في الوم 


في تشرين الأوّل /أكتوبر 7١١7م‏ قمثٌ برحلة إلى البلقان» المنطقة المضطربة 
التي انزِلقَتْ إلى حرب أهليّة جرّاء تقسيم يوغوسلافيا. سألّني ناشري الكرواتيٌ 
ذاتٌ صباح : “هل 0 فق القيام بجولة في سراييقو (0ا[:53)؟ يمكن لتلك 
اللدينة حقًا أن تسمعٌَ محاضرةٌ حول موضوع «أين الله عندما أتألم»“. ولأ 
عرفت اسم سراييقو من حروب التسعينيّات من القرن المنصرم؛ ولأّه كان 
لدي فضول لأنْ أعرفّ المزيد- وافقّتٌ بسرعة. 

. بينما كنا نقود السيّارة على الطريق السريع من كرواتيا إلى البوسنة» 
توفت حركة السَعيز فجأةٌ. فتحت أبواب السيّارات وخرج 0 
للدخين, وبدأ كل واحدٍ يتكهنُ حول ما تسم تسيب في التأخير. أهو حادتٌُ 
أعمال صيانة؟ كلاء تبيّن لاحقًا أنَّ أشخاصًا كانوا يمسَحون الحقول المجاورة 
بحنًا عن الألغام التي خلّفتها الحربُ التي انتهت قبل ما يقربُ من 
عقدين من الزمن. قال مُضيفي: : ””نرحبٌ بك فى يوغوسلاقيا السابقة!” 
َرِعَ المتحاريون أكثر من عمس هلد نئ لغم خلال الحرب» ولا تزال هذه 


لاه 


السؤال الذي لا يغيب 
. الأولاد في أثناء لعبهم» أو تشوّههم أحيائا 
 . 5‏ المشاة و الا ولا د في : مأنا. 
الألغام تقل المزارعين والمشأة و ناذ 
إلى الحدود البوسنيّة» تغير ير العالم خارج فذة السيارة 
عندما وصلنا أخيرًا : 
١‏ من أربعة مسارب صارٌ طريقًا متعرّجًا بي 
بصورة مفاجئة . الطريق السريع لضخم ' ْ 
كانت لوحات الإعلانات وإشارات الطرق تستخدم الحروف الرومانة 
0 00 الحروف السيريليّة للشرق. أمّا الأمرٌ الذي كان الأكثر إثارة 
يا الغربيّة و وف 
- ٌ شيف النبوث كانة عاك تزاف ها مخطمة وو أتلفت 
10 ' | بحملة التطهير 
النيران أجزاءها الداخلية. شرع مُضيفي قائلا: الام ا له 
العرقيٌ الصربيّة. لقد أرغموا جميعٌ الأقليّات غير الصربيّة على مغادرة المنطقة". 
سألعه: ”م مَن يملك هذه البيوت الآن؟ ولماذا هي غير مأهولة؟“ 
"رالا يزال المالتكون الأصلئوق جلكون ضكٌ: الملككةت فروئون طردوا في أثناء 
الحرب ويعيشون الآن في مكان آخر. فكرٌ في الأمر. هل سترغبٌ في الكرة و لطا 
بنزلك في البلدة نفسها حيثُ اغتصبٌ جيرائك ابتك وحرُوا رقبة روجتك؟". 
هيمنت حروبٌ البلقان على العناوين الرئيسيّة ف أوائل تسعينيّات القرل 
2 .فرك القادة الأوروييون أ ايديهم يأسًا عندما تبين في خرات الأخبار المسائية 
أن أعمالا وحشيةٌ شبيهةٌ بطائع الحرب العاليّة الثانية عاد للتلهوز ص شدية: 
قي يلسا عن الانتفاضات ت والخروب الأهليَّ وق أكثر من مئة ة ألف شخص' 
وشجر الملايين» وتعرّضتٌ عشرات الآلاف من النساء للاعتداء في معسكرات 
دا - جرائع يُحاكم مُرتكبوها أمام المحكمة الجمنائئة الدوليّة. في 
سرنبرينيتشا (0198و0او,ع), جممٌ الصَربُ كل الذكور فوق سن الخامسة 0 
ما ٠‏ 
1 ثمانية ألاف- وربطوا أبديهم وراء ظهورهم وأطلقوا النار عليهم. 
0 
تن القبور الجماعية شي محاولة ة لتعرّف الأجساد. 


مه 


عندما استغرق الله في الوم 


تبدو تقاريرٌ شهود العيان في محكمة لاهاي وكأنها سلسلة من الأهوال: 
زنساء حوامل بُقرت بطونهنَ؛ سّحِق أطفالهنٌ الذين لم يولدوا بعدُ بأعقاي 
ابندقيات؛ اغتصابٌ جماعيٌ لفتياتٍ في التاسعة من العمر قف راوس 
الأطفال الصغار ثمّ وضعها في أحضان أمّهاتهم. قال لي أَحَدٌ البوسنيئّين: ”لا 
وجَدُ إلا تفسيرٌ واحدٌّ لا حدث: كان الله مستّغرقًا في اتوم د 

من يستطيعٌ أن يدرك معنى ما حدتٌ في يوغوسلاقيا السابقة بقة؟ لم 
أستطع بتانًا تعرّفٌ الخصوم بوُضوح في أثناء الحرب» والأكثر من هذاء لم 
أستطغ حتّى أن ألفظ أسماءًهمء وبدا أنَّ الأوغادَ يتغيّرون أسبوعيًا. باختصار, 
أَرَغمَتٌ يوغوسلاقيا الشيوعيّة ثلاتَ مجموعات متباينة على الاندماج معًا 
حَسبٌ الكرواتٌ أنفسَهم أقربّ إلى الغربء وتحالفَ الصربُ الأرثوذكس مع 
روسيا الواقعة إلى الشرقء وتطلّع البوسنيُون المسلمون إلى الجنوب إلى دول 
إسلاميّة أخرى الخضول: غلى الذّعم. بعد انهيار الشيوعيّة بدأت البلاد 
تنقسم» حيتٌ تمرّدت الأقليّات ضدَّ الصرب الأقوياء ورؤيتهم التوسعيّة 
مفهوم ”"صربيا العُظمى »7 

ما بين عامّي 0١‏ و19940م اتَخذْ الجنودُ الصرب» الذين ورثوا معظم 
ايش اليوغوسلافي» مواقعَ لهم حول سراييقو. تقعٌ المدينةٌ على قطعة أرض 
تحيط بها التلال المشجّرة » منطقةٌ مثاليّة لحصار عسكري؛ وقمع م الصربٌ المدينة 


2-0-0102 
* كان الكرواتٌ ُو مَن قاوّموا لم يكن لديهم جيشٌ حقيقيَ» بل مججرد بضع دباباتِ متروكة منذ لغرب العالية 
الثانية؛ ويضع طائرات تُستَخدّم لرشٌ المحاصيل .غير نهم ايلو وتعموا إسقاط خرَاناتٍ الغاز وأجهزة تسخين الياء 
على القوات الصربيّة من آلات رشن المحاصيل . وليتفادوا من حَظر الأسلحة الدولي؛ » أطلّقوا سراح رجال عصابات 
اجام مثل المافيا من السجن, وأعطوهم شاحنات ملانة بالمال وأطلقوهم بحرَيّة لإيجاد سوق سوداء للأسلحة. 

لمكاناةً لهم, تبؤاً بعضٌ هؤلاء المجرمين مناصبٌ حكوميةٌ رفيعة. 
امن 


السؤال الذي لا يغيب 


على مدى أربع سنواتٍ بأسلوب همجي» وهو أطول حصار في الأزمنة الحدينن, 
كانت تنهمرٌ على المدينة كل يوم 5154 قذيفة صاروخيّة وقذائف 9 
والمورتر» وعشرة أضعاف ذلك العدد في الأيّام المزدحمة. كان القنّاصةٌ يختارون 
أهدافهم السهولة نفسها التي يطلقوث فيه انار على الب في بركة ما : فتاةٌ في 
سن الستابجة دده في السبعين من العمر عامل تقديم الاإسعافات الأوَليُة. 
ُو ما لا يقل عن 11,٠٠١‏ مدني تقريبًا خلال الحصار, بما في ذلك ١1٠١‏ 
طفل. عندما امتلأت المقابرء طلب حافرو القبور إذنًا لاستخدام ملعب لكرة 
القدم في موقع الألعاب الأولبيّة الشتويّة لعام 1984م . 2 


كانت هذه هي أورويا الحديثة حيث لم يكن من المفترّض أن تحدّتٌ مثل 
هذه الفظائع ثانية لكثها وقعَتُ على مَدار ١447‏ يومّا من القصف المتواصل 
ا ب د ا و . كان المصدر 
الرئيسيّ للمياه مصنع الحمّة الذي فتحّ بسَخاء مخحزوتّه من مياه اليتابيع للّذِين 
كانوا يتحلون بالشجاعة الكافية لتحدّي القنّاصة الذين كانوا يُطلقون النار 


عليهم كيفما شاءوا. 


2 راعذ تمل الأنها وار 
وتُشيرٌ اللوخات إلى الأمكنة 
"1 وفوا في هذه الزاوية, 6 


ييقو علامات الرصاص والشظايا. 
حيتثٌ سقطتٌ قذائفٌ الهاون بين المدنيّين: 
في مجمّع تجارئٌ, و. 7 في سوق قريية للمواة 


الغذائيّة. أقمتٌّ في 
َس رٍ فرنسيسكاني جخرى إصلاحه الآن., حيث كان قد 


تلقّى 47 ضربةٌ مباشرة. 
رغم أن الصربّ | | 
5-6 ركبو معظم الأعمال الوحشيّة, فإن جميعَ الأطراف 


نب وقد | ١‏ 
أي لقبض على قادتهم وحوكموا لارتكابهم جرائم 


سات ,جرع الله قلي التوم 
5 . اتتهت الحروبٌ أخيرًا ف عام 6ام, جزئيًا بسبب قصف حلف 
عمال الأطلسيّ (1670١ا)»‏ واتفاقيّات السلام التي رعاها الرئيس الأمي ركيٌ 
حينها بل كلينتون (مماملات اانق) وبرزتٌ أَمَّةَ يوغوسلاقيا السابقة لتصيرٌ سبعٌ 
دول منفصلة؛ حيثُ سيطرَتْ صربيا على أكبر حصّة من الأراضي. 


لماذا هذه الوحشيّة؟ 
يلتقي الشرق والغرب في الشارع نفسه في سراييقو. إذا نظرتٌ في أحد الاتجاهات 
وأنت واقف في السوق, فستّقسِمٌ إِنَّك في قيينا بمبانيها الأنيقة وكنائسها ذات 
القباب؛ ومقاهي الأرصفة؛ وإذا نظرت في الاتّجاه الآخرء ستعتقدٌ أنّك في 
إسطنبول بمتاجرها بيع الشاي وسوق التوابل حيث تتفحص النساء المسلمات 
ما حولهنٌ. في الواقع» إِنَّ المعارك التاريخيّة التي اندلعَتٌ بالقُربٍ من المكان 
فت الحملة الإسلاميّة لاحتلال أورويا في العصور الوسطىء ولم ينس أي 
من الحانبين هذه الأحداث. 

إن الأشياءً المرئيّة التى ذكرتني بالمعاناة في سراييقو تشبه ما رأيته في اليابان: 
أبنيةٌ مدمٌرة» سيران محطّمة, ومقاب ملآنةٌ بشّواهد القبور. لكنْ هناء البشرٌ هم 
الجناة. يتعمِرٌ التاريحٌ تحت وطأة المعاناة التي سبّبتها كراهيّة الإنسان وطموحه. 
كانت حرب الألفيّة الأخيرة هذه تَكّلّ صورةٌ لحقبة من النزاع والإبادة الجماعيّة 
رغم أنها تنذر با يُسمّى ”صراع الحضارات“ المتجدّد ما بين الإسلام والغرب 
المسيحيّ. في غضون بضع سنوات» وجدّت ت الولاياثٌ المتّحدة- التي تدخلت 
بالنيابة عن المسلمين المهدّدين بالخطر في البلقان- نفسَها ضحيّة هجوم شنه 
"طيّارون" إسلاميُون متطرّفون يوم الحادي عشر من أيلول /سيتمبر. 
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تذ كرت حديئا أجريئه مع بوب سييل (عاماة5 6ه8)» رئيس جمعية وورلد 


يجن (15100/ا //) آنذاك» مناكيرة بعد عودته من رواندا في أثناء المجازر هنال 


قُْ أثناء وقوفه على أحد المسور» شاهدٌ ألوف الأجساد المنتفخة طافية على سطع 
النهر من تحته. قتلّ رجال قبيلة الهوتو (ناأنال]) ببتلطات عريضة نحو مليون إنسان 
من قبيلة التوقسي (زوأنا1)- جيرانهم» 0 أبناء أبرشيّتهم» »؛ وزملاء الدراسة- 
لأسباب لم يستطع أَحَدٌ حتَّى أن يبدأ في شرجها. قال سيبل: “كانت تلك 
أزمة إهان بالنسبة إليَ. لا توجَدُ ألفاظ للتُعبير عن رعب كهذا. استخدمٌ أَحَدُهِ 
كلمة البهيميّة- كلّاء هذا يُّهِين البهائم؛ إذ إن البهائم تقتلّ لأجل الحصول على 
الطعام لا من أجل المتعة. إنّها تقل فريسة أو فريستَين في كلّ مرّة» وليس مليون 
فريسة تنتمي إلى نوعها دون أيّ سبب. بقيثٌ أفكرُ في الآية من رسالة يوحنًا 
الأولى ”الذي فيكم اعم من الذي في العالم“ هل مكب أن أصدق هذا 
الوعد وأنا أنظرٌ إلى نهر صبعّه الدم البشري بلون قرمزي ؟ '. 


إ 
وقفتٌ إلى جانب نهر يجري متلويًا بصورة جميلة عبر وسط مدينة سراييفو 
هذه ا 
1 كلمات لا تفي عن فكري, مُدرك رد لا 0 
مياهه , 
نازية في أ نمثل أ شقا 
وسقايتز ا ا م 
(86/560-روورو8), و ١‏ لدع مدر 5 


هي نصبٌ تذكا 
غير الإنسائة التي ريّة شاهدة على ذلك النوع من الأفعال 


هم 
0 0 م الب ين الا 
جوأ من أسوأ الممارسات الوحشية الآ 0 
قابلتٌ 0 عيّة.و ن بعد بضعة أي فى سرابيقوا 

ماين عاديين ل مدينة رف حديئة * 
جيراهم السابقون يستنى 


ساديّة على عدد 


1, 


ة حاربوا المجاعةً حنَّى عندما كان 
مونهم ليكونوا هدًا للتّدرِيبٍ في عمليّة إطلاق نا 
كير مدهي 


عندما استغرق الله في الوم 


لت صحافيًا احتفظ بمذكرات خلال سنوات الحصار الأربع بكاملها: 
"اذا هذه الوحشية؟” ' نظرَ إلى يديه مُرعمًا نفسه على استرجاع تلك الأيام. رُم 
أن بض الذكريات امّحتْء فإِنّ الندوب التي تركَتّها ما تزال هناك . ””لاذا؟ هذا 
هو السؤال الذي لا جوابٌ عنه. هؤلاء كانوا أصدقاءنا وجيراتناء والآن يُطلقون 
النارَ علينا ويفجُرون بيوتنا. تكتبٌ الفيلسوفة حنًا أرندت (8001,م 80هم) عن 
تفاهة الشر. إن أكبرٌ المجرمين كانوا آباءً وأزواجًا صالحين» أشخاصًا أعرقهم جيّدًا. 
كانوا مثل النازيين الذين يقتلون اليهود بالغاز في وَضح النهار ثم يذهبون إلى 
بيوتهم ويستّمعون إلى حفلات موسيقيّة مع عائلاتهم”. 

فرّق النزاعٌ في يوغوسلاقيا العائلات بعضها عن بعض» كما حصل في 
الحرب الأهليّة الأميركيّة. تحدّئتٌ مع رجلٍ اخختار أخواه طرقين مختلفين. 
انضمٌ أَحَدٌهما إلى المسلمين البوسنيّين الذين ظَلُوا في سراييقو ليُحاربوا ضدٌ 
الحصار, بينما هرب الآخر من المدينة ليقاتل مع الكروات. ولتّعقيد الأمور 
أكثرء كانت أخيّه متزوّجةٌ بصربيّ جنَّدَه المحاصرون. قال: ”هكذا اختلطتٌ 
زيجات كثيرة» صرب /كروات» كروات /بوسنيُون» بوسنيّون /)صرب- وكثير 
منهم انفصلواء كما انفصلت الدولة...“. وحَفَتَ صوثه بالتّدريج. 

كيف يمكن أن ينجوٌ شخخصٌ ما من التوثر المستمرٌ الناجم عن العيش 
جه ر؟ قال 5 الناجون إن في وؤسع المرء أن يفعل هذا بالاستيقاظ كل 

ع واتخاذ ذ خطوة بعد الأخرى: والاعتماد على أفراد المجتمع للحصول 
على 1 الدّعم. عاش سكان سراييقو على نظام غذائيٌ من حبوب الفاصوليا 
(المعكرونة والأررٌ. وكانت هذه مساعدةً إنسانيةٌ زوّدتهم بها بكمّيّاتِ كبيرة 
حبر لجو قوّات من الأم المتّحدة وحلف شمال الأطلسيٌ التي كانت تسيطر 
على المطار. استغرقٌ حَذْب بَقَّق طولُه ١٠م‏ تقريبًا تحت الحقول المكشوفة إلى 
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5 . 5 َ 9 | سه 2 :ا 
المطارء أربعة أشهر. وفي الليل كان الألوف من سكان سراييقو يحتشدون في 
النفق ل جليوا مون الطعام التي كانت تُبقيهم على قيد الحياة ار 
النفق ها هدَفًا جديدًا للقنّاصة الذين كانوا يصوّبون على أي خض يحاول أن 

-5 تقريبًا ذكروا أيضًا أوقانًا جيّدة. قال لي 3 الناجين: ”لم 
يسبق لي أن حضرْتٌ مثل هذه الحفلات» إذا وجد أحَدُهم مقدارًا صغيرًا من 
الفلفل الأحمر غير الحارٌ أو توابل أخرىء فإِنّه يدعو جميعٌ الجيران للاحتفال. 
لدّة تسعة أيّام متتالية؛ تناولّتٌ عائلتي معكرونة دون أيّة إضافات . لم تكن لدينا 
توابل أو لحوم أو موادٌ 0 كانت والدتى في أشدٌ الحاجة إلى مادّة 51 

حّى إها وجَثْ وجمعتُ بعض العشب لترشه على الطعام» فقط لتُضيفَ 
در والُون 0 شك 0 الوتجبة 00 
خلال القتصف ل 5 : بينما 
ار تاذفات القنابل يطن فوق رؤوسهم كانوا يتراجعون إلى محصّات أنفاق 
١‏ 
تعارات حيث كاو يفون أاشيد وطن يحون المدافعين من القؤات عا 
الملكيّة ويشجعونهم. ا 

نهم» وينصبون سر خفيفة للنُوم . . حدس أمرٌ مائل في سراييفر 

انتشررة نكي المدنة: 0 2 1 
007 ناك لاخة في المدينة: “هل تعرفون الفرق ما بين المتفائل والمتشائوا 
يقول المتشائم : «يا الله لا يمكن ) ل 
ماع . ن تسوءً الأمور ا 
المنفائل : «لا تكتئب كز 

ا . يمكن دائمًا أ ١‏ 
الو 


دوس امرأةٌ كنت قد أ أجِرَيتٌ 


ت الآ 
سوأً. دون كهرباء 
0 أي شيء في 
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ميناول اليد لتبقى دافئين. كان عندي طفل حديث الولادة» وُلِدَ في خضَعٌ 
ذلك الجحيم . كاف الألات بلعرويس. . بعد فترة يُصابُ المرءٌ بالْخَدَر عاطفيًا 
وجسديًا على حد سواء. ثم جلبّ لي أحَدَ الجيران هديةٌ لا ُقَدّر بنَمنِ في عيد 
الميلاد: جذورٌ شجرة ة مغطاة بالتّراب كان قد وجذها في مكان ما . بكيت. كان 
مسلمًا لا يحتفل حتّى يعيد الميلاد» لكنّه ضحى لنبقى دافثين .لم يسبق لي 
أن حصلْتُ على هدي بهذه القيمة: ولا أزال أحتفظ بتلك الكتلة من 
الشجرة. لم أتمكن من حَرْقها. أقولٌ لك بكلّ حجلء لقد أَنَّرتْ فيّ تلك البادرة 
أكثر ما أثّر في سماعٌ أن أكثرٌ من ثلاثين شخصًا لقوا حتفهم 

رفم عازفٌ تشيلو شجاعٌ معنويّات المدينة بأكملها من خلال ردّه على 
مجزرة قت فيها اثنان وعشرون مدنيًا كانوا ينتظرون دورهم للحصول على 
الخبز. لمدّة اثنين وعشرين يَومّا متتالية» كان يَخْرجّ من شقته وهو يرتدي 
ملاب السهرة السوداء للرّجال وقبّعة قبّعة رسميّة» ويضعٌ خشبة لوَضع الأرجل في 
موقع الهجوم بقذ اثف الهاون» ويقدّم حفلًا غناي منفردًا في ذكرى الذين قتلوا. 
بنْت شجاعيُه الاستثنائيّة الحرأة في جمهور من سكان سراييفو ودفعثهم إلى 
الانضمام إليه. حتَّى في الأيّام التي كانت القذائفٌ فيها تنهمر بالقرب منهم 


عالمّ ضريرٌ بلا أسنان 

بكرو الشهور المملّة ترقت المدينةٌ التي كانت تفخرٌ بتنوّعهاء 
قبل الحرب» كانت سراييقو تتكوّن من مجموعات عرقيّة متنوعة ار كبيرة 
من السكان المسيحيّين والمسلمين والأرثوذكس» لكثها الآن مدينة يشكل 
المسلمون فيها ٠‏ مع تناقص في عدد الأرئوذكس والكاثوليك بصورة كبيرة» 


مثل بقيّة البلاد. 
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مع عدد قليل جدًا من البروتستانت. .وفي كل تباذل حديث كنت دائمًا أسأل 
”وماذا بشأن إل الحاضر؟ هل أتتم مستعدون لل ب من شخص 
أجانّ بنْعم. لا تزال لجرو في آن ما جديدة وقد جدًا؛ ؛ لأن هذه الخلانان 
ال أكثر من سبعة قرون مضت . .قال أحد القادة الصرب: 1 تسوية 
هي انهزام “. وقال آخر: ”كل مصالحة هي خخيانة“ . 

كن للصّراع في البلقان أن يندلعَ مجدّدًا. بينما أكتبٌ الآن يُهيمنُ 
الاقتتالٌ الدائٌ في سورية على المشهد الإخباريء وهذا تكرارٌ لنوع الأعمال 
الوحشيّة التى سمعتٌ عنها في البلقان. حدنّثٌ إبادة جماعيّة في رواندا وتستم؛ 
اليوم في جمهورية الكونغو الديمقراطيّة وفي نيجيريا. أذكرٌ ملاحظة غاندي أن 
إذا أخذتٌ ببدأ ”العين بالعين والسنٌ بالسنّ“ إلى نهايته المنطقيّة فنّ العالم 
بأكمله سيصيرٌ ضَريرًا وبلا أسنان في نهاية المطاف. لم أَرُرْ بتانًا مكانًا كهذا 
- إلى نعمة وغفران لكنّه ياوها . يمكنٌ أن تحدّتَ عملي الشّفاء بعد ترام 
بشري مرير- كما ظهرٌ في الولايات المتحدة بعد الحرب الأهليّة» وفي علاقاتنا 
الوثيقة مع أعدائنا السابقين أمانيا واليابان- لكنْ فقط إذا رغبٌ كلا الطرفين في 
ذلك . غير أن الانتقامٌ والكبرياء غالبًا ما يقفان حاجرًا أمامّ ذلك . 

د يام في سراييقو رافقني راهبٌ فرنسيسكانيٌ مَرِحّيُدعى 
إيفو ماركوفيتش (عأ/ام لقالا 0ي). ٠‏ قاذني بسبارته إن المقبزة البهو ديّة الواقعة 
على تل مرتقع فَوقَ المدينة, والتي كانت أَحَدَ مواقع المراقبة الرئيسيّة للقناصة 
الصرب في أثناء الحصار ااانا ساعن بعد ل ند 


البا 5) ونظرنا | 

0 ونظز إلى الأسفل على امتداد خط الروية الذي كان القنّاصة يلتّقطونا 
بواء طده 4 2 
1 0 كل ل ة أرض بطريقة ماء وامتلأنٌ شواهد د القبوز 
بآثار الرصاص. وتشوه 


5 منظرُها بالرُسومات فايى رَتْ وانقك َ كيت قد قرأت 


عندما استغرق الله في الوم 


9 ماركوفيتش في كتاب ميروسلاف قولف (01/ا اواوم111)" بعنوان: ”دون 
مقابل “ رهورة7© 04 2,86). في قريته» كان البوسنيّون الطيارون بالنسبة إليه 
هم الأوغاد الذين ذبّحوا ١‏ رجلا يمن فيهم تسعةٌ أفراد من عائلة ماركوفيتش- 
جميعهم من المسنّين» كان والدّه أصغرّهم سنا حيث كان في الحادية والسبعين! 

بعد أن توفت الحرب» زارَ الأب ماركوفيتش قريّه الأمّ. سأفسحٌ المجال 
لولف ليَسردٌ القصة: 


ئ 


”احتلّت البيتَ الذي اعتادٌ أخوه أن يسكنّه امرأةٌ مسلمةٌ 
شنرسة: نر [ماركوفيتش] بِعَدَّم الذهاب إلى هناك؛ لأنها 
كانت تلوح ببندقيّة لتحميّ بيتها الجديد. ومع ذلك ذهب. 
عندما اقترب من البيت كانت بانتظاره والسيجارة في فمها 
والبندقيّة مهِّأة لإطلاق النار. قالت بصَوت أشبه بالشباح: 
«ابتعدٌ ولا سأطلقٌ النار». قال الأب ماركوقيتش بصَّوت 
لطيفٍ لكنّه حازم: «كلاء لن تطلقي النار عليّ؛ ستُعدين لي 
فنجانَ قهوة». حدَّقتٌ فيه برهة ثم أنزلت البندقيّة وذهبث 
إلى المطبخ. تناولَتٌ آخرّ مقدار من القهوة كان لديها وخلطته 
مع القهوة المستعمّلة لتصنمٌ منه كمّيّة تكفي فنجاتين. وبدأ 
العدرّان اللدودان يتحدّثان بينما كانا يتشاركان في طقس 
الضيافة القدم: يشربان القهوة معًا. حدّئته بشأن شعورها 
بالوّحدة, والبّيت الذي فقدَتهى والابن الذي لم يَعْدُ من أرض 
المعركة. عندما عاد الأنُ ماركوقيتش يعد شهر قالْتْ له: «إني 
أفرحٌ برؤيتك بقدر ما أفرح لو كان ابني قد عاة إلى البيت». 
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تحدثا بشأن السامحة؟ لا أعلم. ومعنّى آخر, ليسَتْ 


هل 
0 مية إليها وسألها أن تستضيفه في بيت 


لذلك أهميّة. أتى أ 
الاي لت ناكد هي ودر عق تاوت هي معه: ومع 
أنها حيّته ببندقيّة» فقد أعطنه هدي وفرحت بحضوره. إن بدايات 
متواضعةٌ وصغيرة لرحلة نحو قبول الآخرتمْتْ عبر طقس احتساء 
القهوة. وإذا استمرّت الرحلة فإنْها ستّقودٌ إلى أرض المسامحة". 


لم أدرك أهميّة موقع المقبرة اليهوديّة التي زرئها مع الأب ماركوفيتش حتى عذنُ 
إلى وطني. قال لي ماركوفيتش وهو يشيرٌ إلى النجوم اليهوديّة المحفورة في أنقاض 
القبرة من حولنا: ”من الغريب أن الجالية اليهوديّة في ساراييقو كانت مزدّهرةفي 
0 عندما طردّتٌ محاكمٌ التفتيش الإسبانيّة اليهود من إسبانيا والبر تله 
رحبت بهم الإمبراطورية العثمانيّة المسلمة. وقد ازدهروا هناء كما يمكنك أن ترى 
من نوعية أحجار القبور الرخاميّة التي دُنْسَتْ منذ ذلك الوقت“. 


5 حلة : 5 7 5 2 

ظ 00 كان عدد اليهود 7١٠٠١‏ أي خمسن سكان سراييقو الني 

5 مت 0 ا 3 2 ' 

0 ورشليم الصغيرة بسبب تنوّعها متعدّد الثقافات. بحلول 

منتصف القرن التاسع عشرء كان الأططءًا ١‏ 
جميع ع 5 المدينة | د وازدهر 

خمسة عشرٌ مكانا للعبادة اليهودية. من ليهو 


التي أملك 27 ص بعد مئة ة عام حدثت ت المحرقة البهودية 


صرخاتٌ تطلبٌ المساعدة 
من كل ركن من | 


ركان سرايية 
التاريخ ابعر اذا ل 0 بيو كنت أسمعٌ أصداءً للسؤال الذي يورا 
بو حل الله؟ لماذا لم يُستَاصل هعلد قبل أن بنقلا 


عندما استغرق الله في الوم 


على اليهود؟ لماذا لم يخلص سراييقو بعد أربعة يام وليس بعد أربع 000 
ا إحد الء . ع د . 9 
قالت ى يات في كتانب تشايم يو توك (01امط تقطن" بعنوان 
”اسمي أشر ليف" (1© اع 7زكظ ذز وجرهلح براية) : ”أ نه عالم غريب. في بعض 
الأحيان أعتقد أن لد سيّد ا ا 
5 د الكون عانًا آخر يهتمٌ به وأنه يُهمل هذا العالم» 

حاشا أن يكون ذلك“ . 

بدأت أرى تاريخ البلقان بوصفه أغوذبًا مثاليًا للأقليّات المضطيهّدة- 
مصير اليهود والموضوع المتكرّر الحدوث في كل صفحات الكتاب المقدّس. 
عرف الشعب العبرانيٌ أيضا الحرب الأهليّة. قادّ داوّدُ ثورةٌ في عهد ملكها 
الأوّل شاول. لكنّ ابه أبشالوم تحدّاه في وقت لاحق. بعد جيلن انقسمّت 
الأمّة متي وبذلك بدأت فترةٌ من عدم الاستقرار لا تختلفٌ عمًّا حدتٌ 
في البلقان. 

خلال تلك الأوقات؛ كانت أناشيدٌ الشكوى قتزجُ بترانيم التسبيح؛ كما 
نرى قُْ سفر المزامير. 5 يوجين ييترسول (7508ه6أ]ع2 ع0عوناع)» التي ترجمَتٌ 
إعادة صياغة الكتاب المقدس التى 2 باسم الرسالة (©1465539 ©15)» أن 
لي الزامير هي مزام مراثي. يقول أَحَدُ المزامير الذي يُنسَبُ إلى داؤد شاكيًا: 
تعبت من صراخي. يبس حلقي. كلت عيناي من انتظار إلهي”". ويتضرّع 


مزمور أخر قائلا: "إنه وقثُ عمل للرّبَ . قد نقضوا شريعتك” ".يبدو أن اله يدرك 
َامًا أسبابٌ احتجاجناء بالإضافة إلى حاجتنا لأنْ نستّشيط غضبًا ضدٌ الألم.” 


ا عا ا 


3 التق راعي كنيستي في كولورادو بدورة دراسية عن المزامير ليوجين بيترسون في كلية ريبجنت (800800). 
قال لي: "أحببثٌ المادة لكنّى كنت أكرَهُ الواجبات البيتية. كانت بيترسون تطلبٌ منا أن نخرج إلى الهواء الطلق- 


7 يفل أن يكون ذلك في الغابة الكثيفة حول حرم جامعة فانكوفر- ونردّد بصوت مسموع خمسة مزامير يوميّاء 


دكأننا نقذفها نحو السماء". 
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السؤال الذي لا يغيب 


2 معله مء منكاة 11 
اءات» لد 
000 بيه أغة هدق الاعنه 00 شوريُون 
يا 9000 أنوق الناجين أو شفا 
آلاف العبرانيّين وثيُتوا خطافات ديد قْ و هم 
“قائا, اسرا المفقودة" . 
السفلى ليقودوهم عبيدًا- من هنا كانت بائل إسرائيل لفقو 
ا 
ال ال ا إذ احتلْتُ 
2 مرأنُ 
ار رن يتّحدوا 5207 أ مستقة إلا بعد خمس وعشرين 
قرنًا. يصفُ أَحَدُ المزامير الذي كتب في أعقاب تلك المأساة نبرة المرارة التي 
سمعتّها من سكان سراييقو وهم يتحدّثون بشأن أعدائهم: ”يا بنت بابل 
المخرّبة» طوبى أن يُجازيك جزاءَك الذي جازيتنا. طوبى لمن يسك أطفالك 
000 
ل إٍ واد ورن» م 
صرح 0 ا 
| ا 
١‏ 01 سلوب المرثاة والشكوى في العهد القدي يُبيْن بوضوج تنا لا 
نستطيع ن نعتمد أ 
كانت فَظاءٌ | 3 له لبتوسّطً بشكل مباشر في التاريخ البشري؛ مهما 
السما ع 
5 القلم. ٠‏ وجد كثيرٌ من الأشيخاص الصالحين النحهم؛ » مثل 
أبيقى 
المسد". لله 7 عالقين ل الحرب والاضطهاد. أفكر في ملايين 
2 ناشين في الصين مئل ن 
يسبب إيازهم, في الذي يواجهو 
#زد* والعراق تإيران وياكستان ونيجيريا. 


عندما استغرق الله في اللوم 


. أ المقدٌ أتعلم أنف 3 . كك 5 2-6 

يفنا لخاد س تعلم بات لدينا الحق في الاحتجاج ضدّ 
زويف والظلم؛ ال أيضا الحق في مساءلة الله عن سبب سماحه بوجود لم 
كهذا. عندما تحمل نصيبي الصغير من معاناة العالم, أستطيعٌ أن أقول شىَُ 
5 أن 0 عقاباء كيف 00 تمامًا اد ر 0 درؤ 4 (مطمع لمهطءنه)؟ 
ل- وجّه أيُوسُ كلامّه إلى الله 00 ثماني وخمسين مرّة. 

وفي السياق نفسه. يُشْيرٌ حاخامٌ يهودي إلى أنَّ المزمورٌ 75 الذي يُسِتَخْدَم 
في أغلب الأحيان بوصفه مزمورًا يجلبٌ الراحة والعزاءً في المستشفيات وغرف 
الجنازات» يجمعٌ ما بين مشهدّين مختلقين ''. يبدأ بالكلمات المطمئنة: ””الربُ 
راعي فلا يعوزني شيءٌ' '» مصورًا مشهدًا من المراعي الخضراء والمياه الهادئة. 
في القابل» يشملٌ المشهدٌ التالبي أمورًا مؤلمة: ”نجاةَ مُضايقيّ“ و”وادي ظل 
الوت“. غير أن المشهدّ الأول المفرح يتحدّّث بشأن الله بصورة أكثر د 
مدر عي لذاني أي اكلحات عن اها ”في مراع ضر يُربضني... 
بدني إلى سيبل الية... >“ حول بره هُ الصّوت إلى ضمير المخاطب الأكثر 
ألفة (أي كلمات إلى الله) بعد أن يجتارٌ ناظمُ المزامير واديّ ظلّ الموت. إن 
مضايقيٌ لا يزالون موجودين؛ كما هو الشَّرٌ لكنّى ”لا أخاف شرًا لأنك أنت 
0 صارَ الله قريبًا. 

وتكشف هذه الكلمات القليلة (””أنتَ معي ») عن الشيء الوحيد الذي 
سنا الاعتماد عليه في أوقات الكوارث . لدينا دائمّاء ومهما كانت الأحوال» 
عن كلمة حئا نوئيل “ التي تعني ببساطة ”الله معنا" . :2 يتضمن الكتاب 

أن بعض القصص التي 1 تدخلات الله المذهلة في 57 رغم 


ل 
8 نادرة الحدوك وتأتي بعد فوات الأوان لمكن من إنقاذ العديد من 
اا 


السؤال الذي لا يغيب 


الضحايا. في أغلب الأحيان» يدل الله من خلال أشخاص تغيّروا لكي يف 
التاريخ . نحن نصرخ مُ إلى الله ليفعل شيعًا من أجلناء في حين أن ل 
يعمل في داخلنا وجنيًا إلى جنب معنا. 
وللدّليل على هذاء أظهر الله تضامته معنا في أكثر طريقة حميمة ممكنة: 

ابن الله» عمانوئيل» انضمْ إلى جنسنا البشري . . في الواقع كان إشعياءً النبي هو 
أَوْلَ مَنِ استخدمٌ تلك الكلمة في خضم م إحدى حروب العبرانيّين الأهلية. 
قال إِشَعياءُ في نبوٌة طبّقَها متّى في وقت لاحق على يسوع : "ها العذراء تحبّل 
وتلدٌ ابنًا وتدعو اسمه عمّانوئيل'"'. وفي فقرات حر يَصفُ إشعياء الطفل 
الذي كان سيّدعى ”عجيبًا مشيرًا إلهًا قديرًا أبّا أبديًا رئيس السلام'"'"'. والذي 
سيُعيد العدالة يومًا ما إلى الأرض. 


داخل الحي 
وجد نيك ولاس وولترز ستورف (5101 5معذاهلالا كوامطءالم)"ل وهو فيلسوفا 


5 ا 0 

دو رك إِثْرَ تعرّضه لحادئة بينما كان ع أحد ل الجبال. 
في كتاب ور حاقل بالحزن بعنوان ” 
ستورف مي في ما 


(1ة) أن إيمانه تعض لاختبار صعب عندما توفي ابن 


7 ثاء ابن “ (500 و رم أمعجمقا) يفكر 
ما حدنَ أآنل| 
تَ أنذاك, اومن 1 أثنا في حاجة 4 شيء ا 


أكثر حبّى ما : جة | تأكيد 
على حخصور لله في حرننا. جد 

22 .ٍ 

7 0 1 ستورف ذلك 00 في د الذي 


لقد اختارٌ الله السب 0 
27 م" رذا على الضيقات البشريّة عدم التلويح بعصا 


يف 


عندما استغرق الله في اللوم 


يري لكي يجعل الشرٌ والمعاناة يختّفيان» بل باحتواء هذه الضيقات بشّخصه. 
ين بوعنا في مقدمة إغخيله. “والكلمة صار حيدًا وحل فنا “1 ف وجه 
اناق الكلمات لا تكفي. نحن في حاجة إلى شيء أكثرٌ من ذلك: الكلمةٌ 
مارجسداء برهانٌ حي فعليٌ على أن الله لم يهجرّنا. وكما عبر عن هذا ديتريش 


2< 4 


بونهويفر (7ع065طمه8 طءلنأعام) ع لا يستطيع المساعدة إل إله يعانى"" : 


في ترجمة “الرسالة'' ليوجين ييترسون"”'. ترد الآية في إنجيل يوحنًا 
على هذا النحو: “الكلمة صارٌ جسدًا ولحمًا وانتقل إلى داخل الحيّ'“. أي 
ع من الأحياء انتقل إليه يسوع؟ الإجابة عن هذا السؤال ل درسًا 
موجَرًا في التاريخ. اجتارّتُ سلسلةٌ متواليةٌ من الإمبراطوريّات العُظمى 
سيرًا على الأقدام أراضي الشعب العبرانيَ» كما لو كانت تمسح أقدامّها 
على أرض الميعاد المكحة. بعد الأشوريين والبابلئن جَاءَ الفرسٌ الذدين 
موا بدورهم على يد الاسكندر الأكبر. عندما مات الإسكندر اقتسَمَتُ 
مجموعة من خلفائه أراضيّه» وكان الأسوا تعاعة بينهم أنطيوخس الرابع 
أييفائيس (5عمهطامنمع /اا وناطءعملامم)ء» وشتْكل رمرّ الوّغد التقليديٌ لدى 
البهود. حبّى جاءً هتلر. 
بدأ أنطيو نخس 2 شن حر 
الهزائم العسكريّة في أمكنة أخرى . حوّل هيكل الله إلى مركز عبادة للإله 
لبإس (نام2) وأعلنَ نفسّه الإلة المتجسّد. أرغم الأطفال الصغارٌ على الخضوع 
لعمليّان 0 عكسيّة (بإعادة الغرلة كأنهم لم يُختَتّنوا سابقًا)» وجلدٌ كاهنا 
0 حبى الموت لرَفصه قَناولَ لحم الختزير. وني واحدة من أكثر أعماله سيئة 
ة قدّمَ خنزيًا نهسًا ذبيحةً على المذبح في قدس الأقداسء ولطعّ بدَمِه 
ميم الأماكن المقدّسة في الهيكل. 


على الديانة اليهوديّة بسبب إحباطه من 


ذا 


إرسؤال الذي لا يغيب 


ا 0 1 0 6 

نْ أعمال أنليو مس سخخط اليهود فا تفضوا بود م الكابيون, 

انتصا ايحتل بذكر اه في العيد اليهودي المسمّى حانوكا (120110120). لكن 
وهو كلك القالق الرومانيّة في فلسطين 


انتصارهم لم يدم طويلا. سيت م 
لقمع التمرّد وعيّنوا هيرودس 
صارّت الأرض بأكمّلها تقريبًا خرابًا. كان هيرودس مريضا ويناهز السبعين من 
لمر عندما سم شائعات عن ملك جديل ولد في بيت وو ام ارد 
عويلٌ حزن عائلات الرْضع المذبوحين» ترانيم الملائكة المؤثرة “المجد لله... وعلى 
الأرض السلام"."" 

كان هذا إذّا الحيّ الذي انتقل إليه يسوع: مكانًا مُنذرًا بالسُوءء ذا 
ماضٍ كثيب ومستقبلٍ مخيف- ليس مختلقًا عمّا واجَهْنّه في سراييقو. 
كان الخبراجود في القرن الأؤل أمةٌ معدل ومُروّعة. في حادثة واحدة؛ صلب 
لمحتلون ثماني مئة فريسيٌ في ب وم واحد دك اليهود المؤمنون يس بالإيان 
معاوتيل: لله معناء وهو الإيمان بأنّه ر رغم م كل المظاهر, فإنَّ الله يشاراك مُعاناتنا. 


ل 

' إن قبسو نيه هي قَّهُ امعان الي وب له هو أيضًا كان ضصحية 

ومان. بعد 

0 0د وذ من وت بسوع» حاصرتٍ المحافل الرومائة أورشابم 

زنير مد دام اربع سنوات مثل حصار سراييقو. أخيراء اخترقت 

ارا 

! و سد الي ولتلوا نحو ليون نسمة من سكا المدينة في ما عه 

سكسم ل اليك ا 
0 حتمال ما لشم يا أورشليم 

اعم 0 3 لي إليها. ى رم أ * ا 


عندما استغرق الله في اللوم 


أنعلم من يسوع أن الله إلى جانب المتألم ل الله دراما التاريخ بِوَضْفه 
,بحرا من شخصيّاتها ليس عرض قدرته الكليّة بل بالطريقة الأكثر حميميةٌ 
رنفْمعاًا. على نطاق صغير واج يسوعٌ بوصفه شخصًا أنواعَ المعاناة المعروفة 
إناجميعًا. وكيف كان ردّه؟ لقد تَجنّبَ النظريّات الفلسفيّة والدروس اللاهوتيّ 
ومدّيدّه نحو الآخرين بالشّفاء والرأفة. غفرٌ الخطيّة وشفى البِتَلِين وأخرجٌ اشن 
إنْه غلب الموت. من خلال الوقت القصير الذي أمضاه على الأرض» 
نكن لدينا ليس فقط فكرةٌ لامعة ومشرقة عمًا يخبّئه لنا المستقبل» بل أيضًا 
ئلا واضحًا كذلك على الكيفيّة التى ينبغي لنا نحن أتباعه أن نتجاوّبٌ بها 
مع الذين يعانون. 

هل من تأثير لهذا التأكيد عن عمّانوئيل والمثال الذي قدّمه يسوعَ أموذجًا 
لنا؟ بالتأكيد لا يُجِيتُ هذا عن السؤال حول سبب وجود الشرٌ في المقام 
لله أو سبب معاناة بعض الناس (مثل ضحايا حصار سراييقو) في حين 
زدم, الأشرارٌ على ما يبدو . لكنّه يساعدٌنا أن نرى الله ليس بوصفه كائنًا بعيدًا 

نادلا يتأثّ بها نواجهه على الأرض» بل بوصفه الشخصٌ الذي يرغبٌ في 
اختبار ما 5 نعانيه شخصبًا. لين .ناك :دين ” لديه هذا الأنموذجح عن الله الذي 
رن نفسه بالبشرية ‏ بعْمق وتعاطفٍ مثل هذين. 


الم را بن ل بر ل الله إلى جانبنا. تدل 
نصتان. على الأقلّ بالبسية إلى البعض» , على أنَّ هذا الاعتقاد يُحدثٌ فرقًا 4 
أنفصة الأولى» يتحدك هنري نووين (مع يناهلا أعموةل) "بشأن إقامته المؤقتة في 
مرو (رموم) عزددها لكين أن يقود خدمة جنازة شابٌ في السابعة عشرة. 
كر نووين قا : ”قلت لنفسى إن علي أن أقولَ شيمًا لوالدة الشابَ؛ فيا لها 
أل معاناة ويا له مر:, ألم ذلك لمرافق قم بن في سن السابعة عشرة! كنت 


السؤال الذي لا يغيب 
شع بالتوثر كما تكون الحال دائمًا عندما يتحثّم عليك مواجهة لعي مؤلم. 
وقتِ الم أماقه مع بين آخرّين والعمّة والعمٌ وأحد الجدّين. فكر في ما 
بمكنٌ أن يسئّقيّه من كل ما تعلّمه ومن التدريب النفسيّ الذي تلقاه للّخظة 
كهذه . بدأ كلمئّه وهو يجاهدٌ ليخرجٍ منه الكلام: ”أريدٌ فقط أن أقول لكم إثي 
أشعة حفًا معكم". 
”شكرًا. شكرًا أيُها الأن. شكرًا جزيلا". ظلت العائلة تردّدُ هذه الكلمات 
بينما كان نووين يتلعتّمُ بحثًا عن الكلمات المناسبة. 
بدأ الكلام ثانية وقال: “أريد فقط أن أقول. لع قرع ثانيةٌ : ”شكراء 
شكرًا أيُها الأب. شكرًا جزيلا“. في كل مرّة كان يحاولٌ فيها أن يتكلم كان 
يتلعثم وكانوا هم يشكرونه. أخيرًا اقتربتُ منه الوالدةٌ وقالت: *أيّها الأب لا 
تكن مك على هذا الحو لا تع أن لب يننا ولداي وعئتي 
دعي . تعال وتنل الطعَ معنا عل إلى منزلنا ا نستطيعٌ أن تحتمل ألم 
فقدان طوني لأن الله معنا“. 
5 0 العدداب كريستيان وان (0ه«للا مهناواءطن)''. وهو شاعرٌ 
78 00 في تكساس. ضل طريق الإيمان» ودرّس فى الجامعات؛ 
ل 3 استقرٌ بوصفه محرا لمجلة بتري (ر0او0ه), وهي أقدم 
0 في سن التاسعة والثلاثين؛ بينما كان حديتٌ الزواج' 
00 000 ؛ “در من سرطان الدم الذي لا يمكنٌ علاجهء ما جعله 
حفر بحري بحثًا لا يهدأ عن الإيمان المتجلد. 


إن تأمّلاته ١‏ 
ته الجديرة بالملاحظل, < ىا 
ويتي السّاطعة“ (55لإالم أطوء8 //!)» تصفا 


بحثه عن الويمان المتجدد: 


كل 


عندما استغرق الله في الوم 


أنا مسيحيٌّ بسبب تلك اللحظة على الصليب عندما صرخ 
يسوع وهو يتجرّعٌ حتّى الّمالة المرارة البشريّة؛ إلهي إلهي» 
لاذا تركتني؟ (أعلمٌ ذلك, أعلمٌ ذلك: كان يقتبسٌ 7و 
المزامير. ومن الذي يقتبسٌ قصيدةً عندما يتعئض للتّعذيب؟ 
ليست الكلمات هي المقصودة. الفكرةٌ المهمّة هي أنه شَعرَ 
بِالقَفْر البشريٌّ في درجته المطلقة- الفكرةٌ 00 هي أن الله 
معناء وليس أبعد مثا في المعاناة). أنا مسيحيٌ؛ لأثي أَفْهَمْ 
تلك اللحظة من آلام يي 0 
حياتي؛ وما تعنيه هو أ الطبيعة الفرديّة والفريدة بصورة 
مُطلّقة للألم البشريّ المفرط هي وَهُم. أنا لا أقترح أنَّ الملائكة 
التي خدّمّت السيّدَ المسيح ستنزل وتعزّيك عندما تموت. أنا 
أقترحٌ أنّ معاناةة يسوعّ وآلامّه تحطّم الجدرانَ الحديديّة حول 
المعاناة البشريّة الفرديّة: أيْ أنَّ رأفة السيّد المسيح تِعَلٌ رأفة 
الإنسان المفرطة- حتّى إلى درجة الموت- أمرًا ممكثا. يمكن 
محبّة الإنسان عندئذ أن تَصِلَّ مباشرة إلى الموت؛ لكنْ ليس 
إذا كانت مجرّدٌ حبٌ إنساني. 


يقول ويمان إن هذا الادراك يخففٌ الشعورَ بالوّحدة. في العالم الحديث الذي 
بفترض غيابَ الله أو عدم اهتمامه؛ “المسيح هو الله الذي يصرحٌ أنا هنا" . 
سبب يسوع» لدينا التأكيد على أن كل ما يزعجُناء يزعج الله أكثر. . مهما كان 
ل الذي نشعزيه ب يشعرٌ الله بحزن أكبرٌ منه. . ومهما كان ما نتوق إليه؛ يتوق 
لان 


يف 


السؤال الذي لا يغيب 


بصيصٌ الأمل 

ءَ بالنّسبة إلى الأسئلة التي تُيرُها المعاناة, 
لكي ندر مام تساهمٌ به حياة يسو يجب على كل فلسفة 
ما علي إلا أن أبحثٌ في مكان آخر. بطريقة أو بأخرى؛ 
أو دين أن يتقئل المعاناة في سياقها الخاص» 0 خلال زيارا ني إلى أمكنة مثل 
اليابان والهند والشرق الأوسط»ء رايت مُقارّبات 00 


تقر البوذية بكلّ صراحة أن ”الحياة معاناة“" 3 وتقدمُ م النُصحّ بشأن كيفيّة 
قبولها عن طيب خاطر. وعبر عم العيشٍ دون رغباتٍ أو خوفه» تُعلمنا أن فى 
وسعنا أن عرد المعاناة من قوّتها وتجد السلام الداخلي. 


يوصي الإسلامٌ بالخضوع إلى كل ما يحدّتُ حاسبين إيّاه قضاءً وقذرًا. 
قزل 0 الأطثا في الذُوّل الإسلاميّة إنَّ الأهالي نادرًا ما يحتّجُون عندما 
بوت أطفالهم- أجل هم يحزنون لكنّهم لا يحمجُون. ويتذكرُ أحَدُ المرسلين 
في بنغلادش ردودٌ فعلٍ السكان المحليّين تا أسوأ كارثة طبيعيّة في القرن 
العشرين- تلك الفيضانات الهائلة في عام ١141م‏ والتي أودَتُ بحياة نصف 
مليون شخص. قال : “بالتاكيدء كان الناسٌُ مصدومين ومذهولين. ومع ذلك 
لم أجذ إلا القليلَ من الارتباك 0 ل الذين كانوا يتساءلون: «لاذا؟». 
قبلوا الكارثة الطبيعيةٌ بوصفها مشيئة ايل “. 

تذهبٌ الهندوسيةٌ إل انعد من 
تصيينا؛ ؟ فهي عاقبة الخطايا التي 
امار الم العروفة بام “"فيداس” (0925/) قانونَ كارما (تصفات 
الإنسان الكليّة) ) كما يلى: 


ل الذين كان سلوكهم يدا هنا سينالون سر 
أهميّ (720هرع), 


ذلكء وتُعلّم أنّنا نستحقٌ المعاناة التي 
ش رتكبّت في حياة سابقة. توضح م الأسفاز 


ولادةٌ جيّدة: ولادة ر | 5 


أو ولادة محارن» أو ولادة تاجر. 
ْى7 


علدما استغرق الله في اللوم 


ون من كان سلوكهم سيا هناء فسينالون سريعًا ولادةٌ سئئة: : ولادة كلبء أو 
إلادة خنزير» أو ولادة منبود ذ (في طبقة المنبوذين) .0 


أمًا بالنُسبة إلى الحكومات العَلمائيّة» فإنْها تتجاوٌَ مع المعاناة بمحاوٌلات 
نجاعة للقّضاء عليها. يعمل موظفو الصحّة على استئصال مرض الجُدَريٌ 
معظم التهاباتٍ شَلَلِ الأطفال ويخطون خطواتٍ واسعةٌ د الملاريا (الحئى 
الصفراء)- فقط ليواجهوا أعداء جُددًا مثل نقص المناعة المكتسبة (الايدز)» 
وإنفلونزا الطيور» والبكتيريا أكلة اللّحم . يبني المهندسون الحسورٌ حول نيو 
أرليائز وجد ارا بحريًا على طول شاطئ اليابان» ثم يشاهدون قوى غير مسبوقة 
صل . انخفضَتٌ حدَّةٌ الحرب العراقيّة» والعنفٌ في أفغانستان يضطرم» 
تبه توس وليبيا ومصر وسورية واليمن ومالي والسودان. ويحدّثٌ إطلاق 
آر في كولومبين (06غفطمناه©)»: وجامعة قيرجينيا التكنولوجيّة» وأورورا 
(98'ناه) ونيوتاون («««اها»هله)- هل نستطيعٌ يومًا أن نوقفٌ هذه المأسي؟ 
تنفجرٌ قنبلة إرهابئّ في العراق» وإنكلتراء وإسبانياء وأفغانستان» وبوسطن؛ 
لياكستان. .. إِنَّ جهودنا الحسنة النيّة لحل ' المشكلات تنتهي بِأنْ تُشبة لعبة 

اا في الكر نقالات الصيفيّة. 


إن للايمان المسيحيٌ لمبني على سس العهد القديم» وجهه 00 
عض الشيء في المعنى بحيثُ تبدو مُتناقضة. َ. فهو من ناحية يُشْجْ الا ج22 


طَ ناحية 
حمى إلى درجة تقدع الكلمات التي ع في هذا الاإطار. من 


رك كما ذكرن, يُضيء بصيص أمل مُتَحدُ فقوا 2 


امقس , ع أتباع ب تأكيدهم على الايمان الراسخ بأن 
ل 00 


الخلد) وإجبارها على العودة إلى أنفاقها قبل أن 


0 تاس اناك 
2 لعبة يسعى فيها اللاعبون إلى ضرب المناجذ (حيوانا 


سسب الشكلات (الناشر). / 


إسؤال الذي لا يغيب 


ما الكوكبٌ من الألم 0 1 مم 0 
58 أن تعتمد على أدلة غير 
الذي يعصفٌ به الألم و! إله مُحِبٌّ؛ ؛ لأنْ ما نعائيه الآن ليس هو ما يقصذه الله. 
صَّى يسوع نفش إلى اله قا ”تكن مشيئتُك كما في السماء ء كذلك على 
الأرشر “رفي صلاةً لن تُستَجابَ بشكل كاملٍ إلى أن ينهزم الشرٌ والمعاناة 
في النهاية. 

أجرى إي . ستانلى جونز (0065ل 513018 .)"2 وهو مرسَل ميثودي معروف 
إلى الهند في القرن لماضي» دراسة استغرقتٌ كل حياته عن الفلسفة الشرقيّة 
: أجر ى عدّة أحاديثٌ بشأن المعاناة مع صديقه المهاتها غاندي (الصمطة ومأهطة/). 
و برل الهنود الهادئ للمعاناة» غير أَنَّ لعتقداتهم تفسيرًا منطقيًا 
لوؤجودها. لاحظ جونز أن ”الهندوسيّة والبوذيّة تفسّران كل لع وتتركان كل 
شيء كما كان" في حين تفسرٌ النظرة السيحية القليلٌ وتغيرٌ كلّ شيء. وخلصٌ 
إلى القول 5 'الله 7 أن يشفيّ جميع م الأمراض» : إِما عبر الجراحة والمعالجة 


الطبية 
وما 0 الممارسات الصحيّة, أو بحدوث معجرة كما 9 هناك أمراضًا 


ُ 

خرى عليه أن تنتظر الشفاء انهائيٌ في القيامة غير أله في كل حالة من الحالاتء 
مكن له أن يستخدم م المعاناة نفسّها استخد اما جَيْذًاء "لا يو جد ألم وم معاناة أو 
يب أمل أو إحباط 


1 يكن شفاؤه أو معا حته أو استخدامه لغايات أسمى 


)م به بع معأمي لاهوت ال 
ضمانة تقول إن اعاناة ستزول ؛ ؛ فكلّ ما 
كلمة أكثر حداثةً 

ثة سيعاد تدورثها. 
0 / أن آخدٌ علب الألمنيوم المستعمّلة المسطحة 
01 سور ما أذ مل أن يجعل ما منها شيئًا مفيدًا أ 
سوبًا عتيقّ | شخصض م مفيدٌ 53 
لطراز إلى | عا 
5 لفني ا أله سيُزيلٌ مقدارٌ الذهب الضئيل فيه 


زدهار, لا يقدّم الكتابُ المقدّس أي 
يقوله هو إنها ستّفتّدى- أو لاستخدام 


علدما استغرق الله في اللوم 


رالمواد النادرة الأخرى و ا يُعيد تدويرها“ في صورة موازية, يمكن إعادةٌ تدوير 
0 افده ف إثراء الحياة. 


أ كثيرة على فائدة المعاناة. معلا كتبّ الممثلٌ اليهوديٌ مايكل 
جاي. 0 (امع .ل اقطءل/8)'" أن السنوات الصعبة الي أمضاها في قبول 
رض الشلل الرعاشيٌ أو ياركنسون (080610500) قد تبين أنها ”أفضل عشر 
نوات من حياتي- ليس َعم مرضي؛ بل بسببه'“. أَرَغْمَيّه معانائه على 
لنحول من شخص طموج ومُحفزء إلى شخص أكثر ميلا إلى التأمل وتفهُ 
الأخرين. ”لوسارعتٌ إلى هذه الغرفة الآن وأعلنت أنك أَبرمْتٌ اتّفاًا... تزول 
بوجبه بصورة سحريّة السنوات العشر التي مضت على تشخيص مرضي» 
نستبدَل بها عشر سنوات إضافيّة أعودٌ فيها كما كنت من نار دون 
أي ترّده أطلبٌ منك أن تغادرٌ قَورًا... لا أريد البمّة أن أعودٌ إلى تلك الحياة- 
جود محميٌ ضيّقٌ يخذّيه الخوفء وتجعله العزلةٌ والانفرادُ والانغماس في 
اللذان صِاخحًا للعيش"". 


افتداعٌ الألم 

0 نظرة المسيحيّة إلى المعاناة على كلمة ”افتدائي". رُعْم أن الألم في حد 

“أنه قد يكون سببًا للاحتجاج الغاضب» فإنّه قد يهم م أيضا في الحياة- بعبارة 
ركه يمكن افتداوه. إنّي أقاومُ الذين يفّرضون أن الله يرل المعاناةً لتُحقيقٍ 
الثبر. .كلا. لمأ أجِدْ في الأناجيل يسو وقول لُ للمتألّم : ”إن سب معاناتك من 

لدم (أو الشلل أو البرص) هو أن الله يعمل على بناء شخصيّتك '.لم 
“ب بسوعٌ محاضرةٌ على أشخاص كهؤلاء لكنّه شفاهم. مع ذلك» كل فقرة 


ذه 


السؤال الذي لا يغيب 
يوي في الكتلب امقس تتحدّتُ بشأن امعان تستكشف كيف يمكنُ لشي, 
ا يي“ حمّى أن يفتّدى من أجل الخير. 
عندما كتبّ بولس ويعقويُ وبطرسٌ إلى المؤمنين الذين كانوا يتعرضون 
ظلمًا إلى الاضطهاد لأجل إيانهم» شدّدوا جميغهم على قيمة المعاناة التي 
ا مئلاء قال ولس ايل رومية: "بل فتخر :كنا ف العيقان 


20262 


شه الرسولٌ بولس إغبازاته التي حقّقها جاهدًا بكر من الروث؛ لكن 
حتَّى هذه يمكن إعادة تدويرها لتكونٌ سمادًا طبيعيًا. إن معاناة مارتن لوثر 
كنغ الابن (ل 09نكا :عطاننا 1/3:35) ونلسون مانديلا (1/300613 مهؤاولة) 
وسو لجينيتسين («الا8]أ5012060) ) وآلامّهم كلها استّبدلت بها طر 0 ما كان 3 
وسعهم في ذلك الوقت تَخيُّلها. وعلامة التاريخ خم المميّزة» تنفيذ الإعدام بابن 
له يتذكرُها الكثير من المسيحيّين بوصفها الجمعة العظيمة؛ وليس المظلمة أو 
المأساويّة .قال بسع نه كان في و وسعه أن يدعو جيشًا من الملائكة ليمنع صلبه. 
لكنْه لم يفعل . إِنَّ طريق الفداء مرُ عبرَ الألم وليس حوله. 
بعل عذزة أ 
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: 77 صايقي هري سيتسمر (51]1560 ل1عل))» وهو أستاذٌ جامعيٌ 
يه و 


0 
يوورث ( لو ؟ توي فيهما قضيّه ا 2 اا ا 


د ١‏ 
ة صغيرة ف ريف 9 لحار 


متتمور 2 0 سرع 


ل عندما فون 1 أَحَدَ المنحنيات سائق 
كم /الساعة قرفا رت سبارئُه المساز 
في الدقائق القليلة التالية؛ وعلى الدْغم من 


م 


علدما استغرق الله في اللوم 


محا لانه اليائسة ة لارنعاشهم, شاهد جيري زوجِتّه ووالدته وابنته ذات الأربع 


نوات ين أمام عَينيه . فقد ثلاثة أجيال على الفور, وأطنيت أولاده 0 
الناجون بإصابات بالغة. 


كتبّ جيري عن تلك الصدمة البالغة في كتابه الأوّل. ”نعمةٌ متدكرة“ 
(ووون59أ0 67809 8) 7 لد ساعد كثيرين على التُعامل بتجاح مع حُزنهم 
وخسارتهم . روى في الكتاب تفاصيل مراحلٍ الحزن وصعوبات التعامل بنجاج 
مع الحياة بوصفه أي أرملا في الوقت الذي يُديرٌ فيه عمله بدّوا م كامل 0 
اكيت كنذا أغرق و متعدي المفضّل ليلد بعدٌ أخرى: أشعه بالارهاق 
والكرّي حءٌ حنّى إِنّى كنت أتساءل عمًا إذا كنت سأبقى حيًا لِيَوم اع سشفوث 
لكك اتاد ات لزه والعتقدت أن لوث يجا ل راحة ترخقابهة". 

واجَهَ جيري لحظةً مفصليّة في حياته. لاح المستقبل مثل عالم مجهول 
رامع ومخيف. “"لقد غيّرت الخسارةٌ الناتجة عن الحادث حياتي؛ ووضعَدّني 
على مسار نحو الأسفل كان علي أن أنطلق عليه سواء أردْتُ ذلك أم لا. . ألقي 
على كاهلي عبءٌ هائل وتحدٌ رهيبٌ معًا واجهْتٌُ اختباز حياتي. اننَهَثْ مرحلة 
أولى من حياتي؛ وكانت المرحلةٌ الأخرى الأصعبٌ على وشك أن تبدأ". 

بعد عشرين عامًاء كتبّ جيري كتابًا تاليا للأؤل بعنوان: ”نعمة تتكشّف“ 
الملهوروم مم6 4" يروي فيه ما حدتٌَ منذ ذلك الوقت: المساعدة 
العملّة التي حصل عليها من الطلبة وأفراد بجع الكليّة الآخرين» تجاربٌ 
تنشئة ؛ أولاد 5 م وفي نهاية المطاف» التحدّياتٌ الجديدة للزواج 1 
[لعاقلة الختلطة. إِنّ كل كلمة يذكرّها بولس- الصبر التزكية» الرجاء- تلعب 
“لذ لي قصّة سيتسره ويرك از الأول من الكتاب على كلمة الفداء. 


لذذا 


السؤال الذي لا يغيب 


نْ كل كلمة إنكليية تبدأ البادئة ".و8" كما يلاحظ سيتسر, ؛ تعود إلى 

حالة أصليّة في الماضي . إننا تصلح (مهطاع؟) بينًا قدياء نستأنف (©1الاة-وم) 
عطلة الشتاء؛ نعيد (26موو:ه86-0) المكتب» د نعيد اكتشاف 

0 متعة العز ل . إن 00 ' (معه0-وه) يعنت بعلا جديدًا 
بالإشارة إلى الأمام إلى المستقبل. العبدُ المفتّدى يتحرّرٌ إلى حياة جديدة؛ 
3 المفتدى ا حالة جديدة من النعمة. لكنٌ 8 جيري أشا أن 
الفداءً يضمن دائمًا ثمنًا لافتداء عبد ما. يجب أن يدفم شخص آخرٌ ثمنًاء أو 
في حالة الحرب الأهليّة في الولايات المتّحدة» كان على الأمّة بأكملها أن تدم 
الثُمن. ولافتداء الكوكب» يجب أن يُوتَ شخصٌ ما. 


أود أن أقترح حقيقةً 5 عن الفداء: حتّى في الحالة الجديدة» تبقى 
هناك ندوب. العبدٌ المفتّدى يحملٌ ندوباء بالمعنى الحرني» على أطرافه وظهره من 
الأغلال والضرب . ومُدمن الخمر المفتّدى يحمل 5 في كبده. والمعاناة المفتداة 
تحمل دويًا أيضًا: الحادثة وما ثلاها لن ؛ تمحى بتانًا من ذاكرة جيري وأولاده. 
الناجون من التسونامي وضحايا الخرب في سراييقو ومجتمع نيوتاون- قد يدون 
رن لاحتمال المعاناة, حتّى لتَحيّلهاء الكنّ الذكريات المؤلة لن تختف بتاناء ولا 
ينبغي أن تختفي . ٠‏ حتتى جسد 


يسوع امام مين امون عدوا 00 
في | إلا : 1 
ادل حمر من كتان ” نعمة تتكسن“ ؛ يعترف جيري أنه 
تيع إنهاء الكتاب تقر مُفوح- بترتيب وتنظيم كقصص الأطفال- بأنه 
و 
بعد بعض الوقت عاشا بسعادة دا دائمة “ 


9 


في نهار المطاذ سنو ء” 
ية ب 2 بسمعادة دائمة لكن فقط عندما 
تنتهي قصة الفداء, التي يبد 


7 بدو أنها سيٌستغرقٌ وقمًا طويلا في 
4م 


عندما استغرق الله في اللوم 


الوقت الحاضرء أنت وأنا موجودان في مكان ما في منتصف 
القضة؛ كما لو أننا لقنا في فُوضى وعدم ترتيب مُشروع 
تحسين بيت ما لم يننّه نصفه. قد يكونٌ لدينا فصل واحد 
باق في قصّتناء أو قد يكون لدينا خمسون. في وُسعنا أن نختبرٌ 
المزيدٌ من الشيء نفسه للسّنوات المقبلة» أو قد نكون على 
حافة تغييرٍ جذريٌّ ومفاجئ بحيث إِنْنا لو كنا نعرفٌ ماهيته 
لأغميّ علينا من الخوف والعجبء أو ربا من كليهما. ويمكنُ 
أن ندل إلى أسعَد مرحلة في حياتنا أو أتْسها. إَِنا بكل 
بساطة لا نعرفٌ» ولا نستطيع أن نعرف. هناك في رأيي خيارٌ 
جيّدٌ واحدٌ فقط: يجب علينا أن نختارٌ البقاءً في قصّة الفداء. 
ومهما كانت غير واضحة بالنّسبة إلينا يمكمنا الوق بأنّ الله 


هو الذي يكتبٌ القصّة... 
مجال للتثمق 


2. 


يحتوي كتابٌ الراحل دالاس ويلارد (50ااآللا ووااوم)" ”الخطة الإلهيّة 
(قةزمومووى 968 786) على هذه الكلمات الموجودة طيّ جملة ثانوية: 
“امن شيء لا يمكن استبداله قد حدث لناء أو يمكن أن يحدّتٌ لناء ونحن 
"ينا إلى مصبرافي عل الله الكامل“. بالنّسبة إل , تحص تلك العبارة 

لخطط العظيم للتاريخ الكوني المذكور في رومية /. يسأل بولس 00 
5 و0 بينما يعدّدٌ التجاربّ التي واجَهَها بوصفه مُرسَلَا مُرهَقا: "من 
0 عن محيّة المسيح؟ أشدّة أم سن أم اضطهاد أم جوع أم عريٌ أم 


إنسؤال الذي لا يغيب 
2 ١ل‏ . 000 شماء 3 عا لاك 
علوم سيت 7 سي“ كأ لأا ع امكل ديار 
حسب قصده” ”الذي يُشفق 
7 0 . كيف لا يهنا أيضًا معه كل شيء؟' 
الكتابُ المقدس بأكمله هو قصّة فداء: حصول آدم على فرصة ثانية 
بالاضافة إلى ابنه القاتل قايين؛ البركات الممنوحة لابراهيم ويعقوب واأمثالهما 
رغم هفواتهم وأكاذيبهم؛ انتصارات يوسف ودانيال بعد إلقائهما في السجن 
ظليًا؛ موسى العنيد وداود الشهواني وارميا المتذمر؛ وتشكيلة متنوّعة من 
القتلة والزناة والملوك الفاسدين التي توجَدُ أسماؤهم في ثنايا سجل متى 
عن أسلاف يسوع؛ ويسوع نفسه مضحيًا بحياته من أجل الآخرين. وكما 
عبرت عن ذلك الكاتبة مارلين روبنسون (8ه5واطهه عممزلااز,1/2) )'" بالقول: 
”إن الموضوعٌ الكبيرٌ المتكوَرٌ في قصّة الكتاب المقدَّس بأكملها هو دائمًا الإنقاذ 
سواء كان إنقاذ نوح وعائلته أم الشعب العبراني؛ أم الذين افتداهم يسوع. 1 
فكرة وجود بقيّة أعظمٌ قيمة من أن تضيع؛ والتي فيها ستحيا البشريّة ة بطريقة أو 
١‏ ب#خرى» كانت ولا تزال رجاءً سخييًا ونابعًا من الورع “. 
ل يمكن أن يحدتٌ لنا شيءٌ لا يمكن افتداؤه“- شاهدثٌ دليلًا على 
هذا ا 
في سراي يفو التي دمرتها الحرب. نزلتٌ في دير لحقَّتُ به الأضرار بفغل 


إصا 
7 ني لسن قذي مدضية لكي الآ ماركرف. وزملاءه الرهبان 
ا 

ه بكل محية. وبينما هرب معظم المسيحيّين من المديدة تاركين إيها 
للمسلمين, ؛ ظلْثٌ رهبنةٌ الفر 7 ١‏ 


نسيسكان فيها. و يقدّمون وجبات الطعا إلى 
خرات ويساعدون من هم دون هم يقدمون و 3 


أمسيّتي الأولى هناك حضرنٌ 
(بقيَّ في سراييقو بضعٌ مئان) 


كم 


مأوى» ويقودون حركة السلام الهشّة. خلال 
تُ حفلا موسيقيًا وى متعدّدٌ الأديان» من يهود 


علدما استغرق الله في اللوم 
ررن, كان هو الذي عبر خطوط العدو ليقابل الفاتحين أ لمين فى محاوّلة 
رف الحروب الصليبيّة. ' 
في مساء اليوم التالليء تكلمت في ١‏ لكنيسة الخم ينئّة. أخبرني راعي 
الكنيسة بليلة النفس المظلمة التي شعرٌ خلالها بتحيبة أمل عميقة تاه الله. 
وسطً الحصار والقَصّفء شحْصَتٌ إصابئُه بالسّرطان؛ وبعد فترة قصيرة وَلَدَتْ 
زوجنُه طفلا مصابًا بالشلل الدّماغيّ. قوّرَ هو أيضًا أن يبقى في المدينة المحاصرة. 
استمرٌ عددٌ المصلين يتزايدٌ في كنيسته؛ لأنّه لم يكن أَحَدٌ يعرفٌ مكانًا آخر 
يذهب إليه. قال لى: ”عندما يبدو الله غائباء فإنَّ الأمر في بعض الأحيان 
1 متروكًا لنا لإظهار وجوده '. قْ أغلب الأحيان» لا رف العالم حقيقة 
عمانوئيل» الله معناء إلا من خلال أتباعه. 
نريدٌ الهربّ من المعاناة بوصفه ردَّ فعل طبيعيًا لدينا. لكنْ في مرحلة ماء 
سنواجهُ صعوبةٌ لا يسهلّ الهروبٌُ منهاء ”المعاناة التي لا يمكنْ تجنبها كالتي 
واجهها فيكتور فرانكل في معسكر الاعتقال» وكصمود سراييقو إبان الحصار. 
50 ا ا والموت» تمامًا مثلما كان 
0 م نعمة إيقاد 
سوع. بدلا من ذلك؛ قد تصيدُ التجاربُ مناسبات لعمل النعمة عبر )» 2 
مخزون الشجاعة والمحبّة والرأفة الكامن والذي لم نكن رما نعلم بوجوده. 


: 0 _ . الث 00 
ساعد جون أورتبرغ (وبع05 مطمل) يوما على إجراء مسح عن 2 
أررحية. سبل في المسح آلافٌ الأشخاص عن الوقت الذي 4 غموهم 
ا : ؤازى النية. أدهشّه العامل المسا 
دحي قوياء وعن الأمر الذي ساهم في ذلك النمو. ادهشه 0 1 
١‏ . الا شاكة الصغيرة ولا خدمات 
ف لم يكن التعليمَ الرعوي ولا شركة المجموعة 


ع2 8 ل . | 
العبارج أو ل اهوت بل كد الأشخاص أنه إلحاناة. ””قال الناس إنهم 


/الم 


السؤال الذي لا يغيب 


4 خلال فترات الخسارة والألم والأزمات بصورء كبر موهم قٍٍ أي وقت 
خر“. إِيْنا لا نكتشفٌ قيمة ال معاناة الخفيّة إلّا عبر المعاناة- ليس بوَصفها جزءًا 
ا ئية لناء بل بوصفها تحولًا افتدائيًا في خضّمٌ المحنة. 


' 1 راع ها ل 
قادت الكاتبة ياولا دارسي (بمءة'0 وان )65‏ - التي فقدتٌ رُوجَها 


وابنبّها البالغة أُحَدٌ عشرٌ شهرًا في حادثة سيّارة تسبّبٌ فيها سائق مخمور- 


مجموعات حزن بعد كوارتُ كبر مثل إعصار كاترينا. تقول عند تمل 
في حزنها الخاصٌ: ”أدركتٌ أنَّ هناك مسنَوَيّين للحياة. المستوى الأول هو 
قصّة حياتك الصغيرة» والمستوى الخررفونةه الحركة من روح الله التي 
تحاولٌ المساعدة على إيقاظ نفوسنا لتَجِدَ ة 0 قَوّةَ أعظم من أي شيء يكن أن 


حدس لنا ٍ أيْ وقت من الأوقات. كان الحزنٌ هو الثغرة التى وجدتٌ من 
خلالها تلك القؤّة. من نواح كثيرة» كان هذا الانسحاقٌ الذي تلاه الانفتاحُ 
في مثل هذه السنّ الباكرة عطيةٌ كبرئ لذنّه أعطاني ب ع بقيّةَ حياتي للاستفادة 


ما تعلّميّه. .. مهما كان ما سِيَحدّتٌ لي سأجدٌ قوَّةٌ في داخلي أعظمٌ من 
الظلمة الخار جيّة “. 


النم من خلال المعاناة ليس بالتأكيد أمرًا تلقائيًا. دون دعم المجتمع 


المحبة 
والمحبة ا حكيمة: يمكن أن تؤدّي المعاناة إلى الانعزال واليأس . غير أني بصفتي 


رأ قدرتها التحويليّة وهي تعمل في أمكنة عديدة: بين مرضى 
ا ١‏ 
نف لهند؛ ؟ بين رعاة كاك مون قن اليد ومياغار (مهمدقلا/)؛ 
بين المسنين في شيكاغ 4 

عو؛ بين مراكز عاية | ادو؛ بين 
0 598 رعاية المحتتضرين في كولورادو' 


5 
دبون مرض السرطان, وغير ذلك م.- الأوضاء الأخرى 
د وغير ذلك من الأوضاع 


عندما استغرق الله في اللوم 
تعاقب 0 ا على غرفة امرأة اسكتلنديّة ُدعى مارغريت 
يموجةا)”' مصابة بسرطان الحلق» وقدّموا إليها تعليقات متعاطفة. ولأئ 
رجدث صعوبة في الكلام» كتبَتُ هذه الكلمات ش قصاصة ورق: ”هذا 
لبس أسرأ شيء يمكن أن يحدئث! السرطانٌ محدود جدًا؛ فهر لا يستطيعٌ أن 
بل الحبة أو يُحطمَ الرجاء أو يُتلفٌ اليمان أو يزيل السلامَ أو يدمرَ الثقة أو 
د ادا , يخفيّ الذكريات أو يُسكتَ الشجاعة أو يُطفىٌ الروح أو يُلْلَ 
من فوه يسوع . 

ذهبتُ إلى أبعد من ذلك صديقة لي مصابة بسرطان في المرحلة الرابعة» 
حيث قارنْتٌ تَجربَتها بالعلاج الكيماويٌ الذي عاك را كان تعرفٌ أن 
لعلاجّ الكيماويٌ مصمّمٌ لمَثْلٍ الخلايا السرطانيّة الخبيئة: لذلك سألّت الله أن 
يُستخدمٌ بصورة مشابهة “تجربتها السامّة المؤلة لتدمير أيّ شيء أنانيّ ونجس 
نجويعه وقتله» وتدمير أيّ شيء يُسيء إليه في نفسي. ني أستسلمٌ راضية 
َمل الجديد في مدركة أنه اختار ما سيجلبُ في نهاية المطاف حياةٌ أفضل ما 
كنت أتصوّره". عندما قرأنٌ هذه الكلمات وأنا مدرلك الخرابٌ الذي يُحدثه 
العلاج الكيماويّ تعجّبتُ من روحها. 


وأيضا مريض أخر بالسّرطان» صديق 0 من نيوزيلندا (مموادة2 بنولة)ء 


كنب في منتصف المعالجة الكيماوية: 


الرحلة. او تع ين اذى عت 
متوقعة في الأسابيع المقبلة. .روج نيه يكن أن تكون تلك مجر 

1 الذ 
نهاية ورعة؛ أليس كذلك؟ لكن هذا هو الشيءٌ اللدهش الذي 


44 


السؤال الذي لا يغيب 


عرفناه: أن إله الأربع عشر بليون سنة منذ بداية الكون- إله 
التاريخ م البشري ما قبل التاريخ؛ إله السبعة مليارات إنسان 
على كوكبنا الذين يفرحون ويُعانون ويأمَلون ويتألون- ومع كل 
ذلك يبنا شخصيًا ويستمعٌ إلى ما نقوله؛ وهو مهتم بن نحن 
عليه وهو عاطفيٌ جدًا بشأن ما قد نصير عليه» يسيرٌ جب إلى 
جنب معنا في فرص الحياة وتحدياتها. هذا أل سكس وبعيد 
الاحتمال و حقيقيٌ أيضًا. 


قال مارتن لوثر (هطانها 0,ها/ة)؟": ”المعاناة أفضلٌ كتاب في مكتبتي". 

أشك في أي أستطيم أن أنطق بجملة حافلة بالّقة كهذه اط لوز 
كثيرين» استنتجتٌ أن الألم المُفمدى يؤثّر في بعمق أكثرٌ من الألم الذي زال. 
نحن نهنم ها ننعتتي ر عليه الأمورة لكي الله يزو أكد أهتمامًا سنصية نحن: 


4 


الجزء ع 
شفاءً الشرّ 


كان أدم لانزا (هدمها مدمم)' في سنّ الحادية والعشرين ويشعرٌ بالوّحدة. 
كان يقيم مع والدته في نيوتاون بعد أن قطع كل انصال بوالده وأخيه بعد سنة 
من طلاقٍ والدّيه. في مرحلة باكرة» ظهرَتْ على آدم علامات متلازمة أسبرجر 
661م5ة): وهو شكلٌ من أشكال التوَّحُد. وبعد السنة الأولى في مدرسة 
ساندي هوك الابتدائيّة» تنقلّ ما بين المدارس العامّة والخاصّة» وتخلّلتُ ذلك 
نترانٌ من الدراسة في البيت. ومع ذلك. كان أداؤه الأكاديمئُ جيّدًا في الملدرسة 
نوي وكذلك في الكليّة التى التحَقَ بها في سن السادسة عشرة وحصل 
على علامات 7 ل قبل 1 يترك الكليّة بعد سنة. 


0 نصف آليّة من مجموعة بندقيّات والدته الوط في خحزانةاغ غير 


تحكمة الإغلاق» ووضع م الذخيرة في حجيرة ة البندقيّة؛ ودخل غرفتها حيث 


أبيع رصاصات على وجهها بينما كانت مستلقيةٌ في الفراش. ثم قاد 
2 إلى مدرسته الابتدائيّة القديمة» وفتح م الباتب المغلق بإطلاق النارء وبدأثث 
حالة 
من الهياج هرْتِ العالم . 
1 


السؤال الذي لا يغيب 
كان من أوائل ضحاياه مديرٌ المدرسة والطبيت النفسي فيها اللذان انتقّضا 
من غرفة الاجتماعات عندما سمعا ضّوتَ ماعط الزجاج والضجيج في الرُواق, 
تركث أمينةٌ سب المدرسة اليقظة نظام الاتصال الداخليّ مفتوحاء وهكذا سمع 
المديّسون في جميع أنحاء المدرسة أصوات إطلاقٍ النار المتفرّقة بالإضافة إلى 
الصراخ؛ مما حدا بهم إلى المناداة قائلين: ”“الزموا أماكنكم” ٠‏ وتمترسوا مع 
تلاميذهم خلف الأبواب مُحكمة الإغلاق . مر لانزا بجانب غرفة الصف الأول 
الابتدائي» ودخلٌ غرفة صف لورين روسو (10ه©120055 80:لا1-3)» وهي معلّمة 
بديلةً 57 معلمة في إجازة أمومة. أطلق النار على روسو وتلاميذها الأربعة 
عشره بالإضافة إلى معلّمة كانت قد عُيّنت قبل أسبوع فقط. 
وعد رجا الشرطةٌ في ذلك العيف ال ا 0 
بعضهم حول بعض وقد أَطلقتٍ ال على كل منهم مود تن على الأقل» 
وتلقى أَحَدُهم ما يصلٌ إلى إحدى عشرةً طلقةًٌ. سمعٌ الضّبّاطٌ الأنينَ الصادر 
من كومة الأجساد وبعد أن أزاحوا عدّة أجساد. وجدوا طفلًا صغيرًا لا 
يزال حيًا . مات ذلك الطفل في سيّارة الإسعاف في طريقه إلى المستشفى. 
بصورة لا تُصدّق, نَجِتْ طفلة ف المادسة هن عمرها بالتُظامر ينها مكنة: 
َادرَتٍ اللدرسةٌ وهي مغطاة من أعلى رأسها إلى أخمص قدمَيها بدّم زملائها 
ل الت عندما انضمّتٌ أخيرًا إلى والدتها: "اانا أن عير لحن 
مات كل أصدقائي وصديقاتي". 
في غرفة الصف المجاورة, خبأات المعلمة 
عشرين طفلا في خزانة الحائط و 
النار بأن قالَتْ له إنَّ أطفالها كانر 
الدرسنة. م فم بابٌ خخزانة | 


قيكتوريا سوتو (5010 ومماءانا 
خزانة رق . حاوَلتٌ أن ْول انتباة مُطلق 
ا في قاعة الاجتماعات فى الطرف الآخر من 


000 1 حهاء 
5 خائطء فركض بعضٌ الأطفال الخائفين نحو 


شفاء الشلّ 


فل 0 سنّةَ منهم؛ وعندما توقّف ليُعبّى مشط البندقيّة الآخر بالذّخيرة. 
37 ن سنّةَ آخرون وهُرعوا إلى الحديقة الأماميّة لمنز ل طبيب نفسيّ متقاعد 
على الطرف الآخر من الشارع. ٠‏ عر على جسد سوتو فوق أجساد الأطفال 
ين حاوتْ حمايقهم جنبًا إلى جنب مع جسد معلمة أخرى متخطصة في 
ليد كانت رسوماتٌ الأطفال مُعلّقة على لوحة الإعلانات مع عناوين مثل 
"أحبٌ معلمتي الآنسة وو 

اتنصل ارود أخرون برقم الطوارئ 91١‏ حالما شَعَروا بوُجود مشكلة: 
صل وختال الخريطة في عقون منت طدائن من الطلقة الأولى. كان رجالٌ إنفاذ 
لفنون مُدبين تدرينًا دا تعلموا من الأخطاء السابقة؛ كمااخدث عدذما 
حاصر رجال الشرطة المدرسة الثانويّة في كولومبين وانتظروا أكثر تا يجب 
ينما توفي عددٌ أكبر من الطلبة. هذه المرٌة اندفعَ رجالٌ الشرطة على القور إلى 
الداخل مشهرين بندقيّاتهم في تشكيلٍ شبيه بالوتد. في هذا الوقت؛ كان لانزا 
فد استخدم ثلاثين مشطًا كاملا من بندقيّته طراز بوشماستر (,50002516نا8)؛ 
طلقا ما مجموعٌه 4 رصاصة: وعندما هاجمّه زعنال الشرطة؛ بينما تدوٌي 
صفارايٌ الإنذار في الخارجء أطلَقَ المهاجمٌ النار على نفسه. 

هدبع فاق ف رجا الشرطة زاة غرف سوتووأصائهم الّدة 

3 ا عثورهم على سبع أزواج من العيون تحدّق فيهم- الأطفال الذين أطاعوا 
ا في في الخزانة المظلمة في حين دارَتْ حالةٌ من الفوضى والصّحب من 
٠ 5‏ وفي نهاية الممة وقفية معلمة مر م تاعة الإ سنال 

“دل أحَدُ رجال الشرطة شارتّه من تحت الباب. فتَحَتٍ فنَحَتِ البابّ لتَجدَ خمسة 
“ شرطيًا من شرطة الولاية والعملاء الفدراليّين ببندقئاتهم الآليّة. 
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السؤال الذي لا يغيب 


كان هناك اثنتا عشرةً فتاةً وثمانية فتيان» رع أعمارُهم جميعًا ما بين 
السادسة والسابعة يسلقون أموانء بالإضافة إلى ستٌ معلمات . بعد أن أجرى 
رجال الشر طة عشيطًا للمدرسة: راقّقوا الأطفال الأربع مئة الأحياء إلى اخارج, 
ووجُهوهم بوّضع أيديهم على كتفي الطفل الذي أمامهم وبإغماض أعينهم 
بينما يسيرون بجانب الجثث. 

في أثناء ذلك» نبّهتْ رسالةٌ هاتفية أولياءَ أمور تلاميذ ساندي هوك ليَذمَبوا 
إلى مركز الإطفاء في الشارع الذي تقعٌ فيه المدرسة. احتشدٌ في المكان مئاتُ 
الآباء والأمّهات الذين كانوا في حالة هياج وانضمُوا إلى أولادهم الناجين 
بالبّكاء والعناق. عندما غادرَتٌ هذه العائلاثٌ المكانَ إلى بيوتها والشعور بالراحة 
يغلبٌ عليهاء تراجمٌ أهالمي الأطفال العشرين الذين لم يخرجوا من المدرسة» 
وهم قلقو البالء إلى مركز المجتمع المحلَيٌ في انتظار هو الأطول في حياتهم. 


مدينة الحزن 


كان محرّرو الأخبار قد اخختاروا فعلا القصّة الأولى في الأخبار لعام 1017م؛ 
اعادة از . أ : أغلبي 
مع إعاد انتخاب الرئيس باراك أوباما (06893 ا88,8) وحصوله على أغلبية 


في التصويت. لكنْ بعد مأساة كانون الأول /إديسمبر في ساندي هوك» بدت 

جميع الأخبار الأخرى غير مهمّة إلى حدٌ ما . وللمرّة الأولى في تاريخهاء أعادث 
وكالة كالة الأسوشيتد يوسن (655/م 0614 الاختيار وسممت الحدث الأتعس 
خلال العام بوصفه أهمٌ الأحدان. 


اعد . طلا 
اعتقد بعض الأمير ٠.‏ الذ 
17 ا كيين اميد بشعور بالخَدّر من حالات إطلاث 


مبين» في كليّة فيرجينيا للتكنولوجياء محاولة اغتيال عفد 
0 


شفاءً الشَّلّ 


0 غابي 0 (1009 0 57 أورورا- د 0 
ا أفظلة في كل يكن سي لزي من التفاصيل عن أمطفال 
بوجوه بعلوها در وابتساماتٌ عريضة يق وعيون هادئة 0 علينا من 
تترْل إل القبور. اد الخبراء المثقفون: : ما الخطأ فينا؟ وأي اانه الحمدات 
هر مجتمعنا ولد أعمال عنف كهذه؟ 
بعد بضعة يام نيئيا كنت له أزال أترنح من سماع الأخارة رن جرس 
الهائف. قال صّوتٌ بلهجة إنكليزيّة مألوفة: ”فيليبء أنا كلايف كالقر. لم أرك 
منذ فترة لكنّك تذ كي أنّنا عملنا معًا على بعض الأحداث في المملكة المتُحدة“. 
'“بالتأكيد أذ يا كلايف. ثم أكملْتَ أنتَ مسيرتك لتصيرَ على رأس 
منظمة الإغاثة العاميّة أليس كذلك؟“ 
“"صحيح. وكالة الغوث التابعة للجمعيّة الوطنيّة للإنجيليّين. أمضيت 
بعض السنوات الجيّدة في موقعك المفضّل القديم قرب شيكاغو. ربما لم تسمّع 
حنى الآن لكنّ بعد ذلك صرت راعيًا لكنيسة تُدعى كنيسة مجتمع وولنات 
هل (للععناطان بترمب ممه اننا أناطاح/) . إنها تقع على بعد نحو كيلومتر ونصف 
لن حدود بلدة 5 نيوتاون 55 اعيكن - 
1 [ 
تير المزاج فجأة. تاب قائلا: ”لهذا السبب أَنْصلٌ بك. أنا ألم أنك 
شا حيننا 
ور رد كولومبين ؛ ؛ وأنّك تَحدنْتَ في كلَيّة فير 
لمنطقة» 
سام . إنّنايا فيليب أكبرٌ كنيسة في المنطقة؛ ونحن 
نشارلك مشاركة عميقة عميقة في المأساة هنا. لدينا أهال فَقَدوا أولادهم. لقد كانت 
16 


السؤال الذي لا يغيب 
رة غدًا . إن أحد أوائل المستجيبين م 
لديا جنا وماك جنا أخرى مر 
م اجتماعات كنيستتناء وكذلك فض المملمين. 
وصلوا إلى موقع الأساقء , ما للمجتمع. . أنا أعرفٌ أنها 
ع إن 
نهم جميًا متألون» ونحن نرغبٌ في عمل لسياء 500 00 
ف نَ 
0 لكن هل ني 
* - أ . الله عندما أتأز 6 
ثذعزه أن 151 ثنئة عل به فكرة فال 
عرفت أن علي أن أقبل رُعْمَ عَدَمٍ وجود أي فكرة لدي حول ما سأقو 
لي مضطرب كهذا. مثل الآخرين» كنتٌ أشعد بالعجز ف أعقان إطلاق 
النار. لدي الآ فرص لمُساهمة بشيء ما- رُم أني لم أعرف ماهو اتصلتٌ 
بسرعة بناشري َ الذين وافقوا دون تردد على التبرّع للمجتمع بعدّة آلاف 
نسخة من كتابي ”“أين الله عندما نأل ”وما فائدة الّ؟“ وه و[ 6000 أقطللا). 
5 دم واحد عندما انَصلت الكنيسةٌ الوط الجويّة المتحدة (5هم نانم وعالمنا) 
لمعل على اا أت او ال عن جم الروم- همأ 


حرم فين مدن مين طب منهم فيها الصلاءً م: 57 الي مر 
للتحدّث واجهمُها على الإطلاق . 


كانون 
| في 18 كانون بر» تَامًا بعد أسبوعَين من إطلاق النار» 3 
في مطار لاغوارديا يت 8) وقابلتٌ مضيفي بعد ساعتّين من قيادة 
يفى . ور 1 
السيارة لمحىىٌ تأوو د 1 ١‏ 
1 0 1 للمرّة الأولى نيوتاون. ٠‏ كان معلقو التلفاز قد استّخدموا كلمتي 
دئة مقر 
يفية لَوَصفٍ المنطقة» وبا كاذ أء ل 0 ّ عة 
من شركةأبر بدك 00 0 
8 0 زير ر 67 كات ومع وويع . عندما خرّجنا من الطريق السريخ 
دحى | ١‏ 
حم لطريق بين بوت المزارع ذات الطراز القيكتوريٌ المحاطة 
بسياجاتٍ من أوتاد بيضاء , + 7 
٠‏ وحتّى شوارع البلدة 5 


ل 
5 خيو ترح في المراعي . 


شفاءً الشْر 

الها (في (فى الإنكليزية) مرشظة ب فد 
١‏ ا بامور ريفيّة كار اعي والجبال وجداول المياه 
يبل هيد أوف ميدو (/1/620010 أ 0دون), وتودي هل (األا (10009)» وماونت 
لزنت 518350 .1/1)» وديب بروك (8,001 مهع0) , 

قبل عام 17١1م»‏ كان لدى نيوتاون ادْعاءان للشهرة: مكانٌ ولادة لعبة سكرابل 
8 وموطن لاعب رياص العشاريٌ بروس جينر (00767عل هول8). كانت 
ليه لعل تتتضب على دل في الشارع الرئيسيّ في وسط البلدة؛ وكان في وُسعي 
سهولة أن أتخيّل المشهد في الرابع من وز /يوليو (عيد الاستقلال الأمبركي) 
عي م العائلاتٌ في جديفة المديتف وتفنازك معازات الأطفاء وطوافات قدعة 
الطراز وفرق المدارس الموسيقيّة في الاستعراض. يعودٌ تاريخ ساندي هوك؛ إحدى 
لقرى في بلّدة نيوتاون» إلى عام ١17/1م.‏ هذه كانت أميركا التقليديّة- أموذججا 
لبراءة بلدة صغيرة. 

لكنّها لم تعد يئأ كذلك . كان التلخ افطل وشكلت السماءٌ الرمادية 
والأشجار العارية خلفيّةٌ أكثرٌ ملاءمةٌ لما صارٌ البلدةً الأكثرٌ تشيّعًا بالحزن في 
أميركا ل يفن التيوكة اسجُبدلَتُ بأكاليل عيد الميلاد المجيد أكاليل الحزن. 


(كان هناك رايانٌ سوداءٌ تتدلى من على الشرفات هنا ب ود 0 


07 0 للج الوجل 
الخشب ودُمى الدببة. 


يتجولون في دَوريّات على الدروب الخاصّة بين 
من المتفرّجين على معالم المدينة ومن وسائل 
الآن المزارات المؤقتة المؤلّفة من الملائكة المصنوعة 0 5 ية» وصارثُ باقاتٌ 
كن هناك إلا عض الشموع التي تفرت " 3 
الورور لمندلّية بده 5 لون 5 القذ يد قن المحال الجارية لافتات مصنو 


لمحن" 
“لا تكرمًا للضُحاياء تقول إحداها: اس 
ونب 5 ”صلُوا لأجل نيوتاوت » كانت ترفرفا م 
على فتة أ خرى: يذ 


السؤال الذي لا يغيب 


على الطريق السريع» وكانت الرسالة 6 مُاصَقة خارج 0 ملي 3 
الكحول وصقت الاج اع كلمات كد كبِبَثْ على عَجَلِ بأحرفٍ كبيرة على 
أحد الجدران: ”قلوبنا منكسرة” 


قال والدٌ حزين للصّحافة؛ وهو اختصاصيٌ معالحة: "نحن لا نعاني ضغوط 
باابعد الصتعة :بز تمان الصّدمة الآن. لقد اختّرنا ألا نخد قرارات صعب 
وسزيعة يشان أي شيءٍ . في بعض الأيّام أرغبٌ في النهوض والخروج لشراء 
أغراض البقالة؛ وفي ام أخر ى لا 0 أن انلف أسناني . أحيانا أشعرٌ بأني 
والدٌّ صالحٌ لابني (الذي ظلٌ على قيد الحياة)» وأحيانًا أخرى لا أريدٌ سوى 
البقاء في الفراش والنّوم“" . قال أْحَدُهم نه لا يستطيعٌ مَحْوٌ مشهد من ذهنه: 
في ذلك اليوم المخيف». ؛ نهض ابه البالغ من العمر سبع سنوات لسبب غير 
مفهوم قبل ساعئّين من موعده؛ وركض إلى الخارج في ثياب تومه وتفتقلبت 


يم أخا اأكبر سنا عه قبل أن يرتدي ثيابّه ويركبٌ حافلةً المدرسة التي 
كانت ستأخذه إلى حَتّفه في ساندي هوك . 


خلال ذلك الا 


5 سبوع. سمعتٌ روايات عن المأساة اده من عائلات 
ثرة؛ ومن مُرشدين» و 


ل عن متجاين وين وكذلك من معلّمي سائدي هوك 
2 اكه بو 
؛ حم اسعر بروح | 
'*نتقام بل الحيرة والحزن العميق. لم تكن لدى أي 
شخص أنى ذكرء 00 لعميق لم تكن لدى 


5 


أن مطل النارلم يترلك أي | و عن عن 
وان 


كان الأطفال الناجون “لون بنجاح مع اوضع بطرق مخختلفة. انفجر 
بعضهم غضيًا: كانت فتاجٌ 0 
مسغتدة كرد سم ضور طق الدار وتططئها بقلمها. 


46 


به 

شفاءٌ الشّْرّ 

50 البعض الآخر علامات توبات الهلع والقلق» الخوف من العودة 

1 المدرسة. ”هل سأكون بأمان؟“ . كان السؤال المؤرق الذي حول الأهالي 

أن بجيبوا عنه أولادهم الناجين الذين انكمّشوا ص قٍ الصفوف المجاورة 

بينما كانوا يستمعون إلى عمليّات القتل التي كانت تُبَثُ عبر نظام الاتصال 
الداخليٌ في المدرسة. 


داخل قركز الإطفاء 
في صباح يوم إطلاق النارء وصلْتٌ مكالمةٌ إلى كنيسة وولنات هل يدر أحد 
رعاة الكنيسة بأخبار إطلاق النار في ساندي هوك حيث كانت ابن ذات 
الثمانية أعوام طالبةً هناك . غادرٌ على القّور مع القسنٌ الآخر الذي بعت برسالة 
يطلب فيها مجيء المرشدين لدَعُم أولئك الذين كانوا ينتظرون خبرًا عن مصير 
أولادهم . كان الأهالبي قد تمّعوا في مركز الإطفاء ومركز المجتمع الذي كان 
الكاد على بُعد نحو 5١‏ مترًا من المدرسة الابتدائيّة التي وُضِعَّ حولها شريط 
أصفر وكانت تعيجٌ برجال الشرطة والمحققين. 
وصف أَحَدُ المرشدين المشهد. ”أتينا حالما تلقينا المكالمة. بالتأكيد كنا 
نستمعٌ إلى محطة سي أن أن (0000) منذ انتشار خبر إطلاق النار. ولم يَكنْ 
لبعض الشائعات أ أيُ أساس من ٠‏ الصحّة- مثلاء اعتّقلوا شقيق قِيو يق أدمٍ لانزا بالخطأ- 
دكانت هناك رواياتٌ متضاربة الدبو كد . على كلّ حال؛ عرّفنا 
أَلعديدٌ من الأطفال لقّوا حتقّهمء إن لم يكن جميع الذين لا يزالون داخل 
الدرسة. اثنا عشر؟ ثمانية عشر؟ عشرون؟ العدد الإجمالي لم يكن واضحًا. 
كن عندما وصّلّنا إلى مركز الاطفاء أدركنا أن الأهالي كانوا يعرفون حتّى أقل 
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السؤال الذي لا يغيب :1 
لك عدم الاستماع إلى الأخبار. اصبت بصدمة, 
ما نعرفٌ نحن . 0 لبفق أهلهم . 
الأطفال الموتى- لكن 
كان العالم كله يعرف عن 
50 نال 0 الهلالا ع1) )اماج أ 

وصقت صحيفة ذأ وول ستره ل لين رضن 
داخلّ محطة الإطفاء أله" تور عفن '. وصل ع و 

3 لا يستطيعون أن ينشروا المعلومات قبل أن يتمكنوا من 
الاوك يض الأهالي للمشهد داخل 
تحديد هُويّة الضحايا. ولأنهم لم يرغبوا في تعريض كان الأطفال 

ا : ف دقة التى كان 
المدرسة؛ طلبوا الحصول على أوصاف دقيقة دن 0 الصيا 
2 )| 28 اه 5-3 دلاء ماح 
يرتّدونهاء كانت معظم الأمّهات قد ألبِسْنّ أطفالهن ثيابهم في 0 3 
4 7 0 5 نا محتا ل آل 8 
وسرعان ما حصلت السلطانٌ على التفاصيل التي كانوا يحتاجو 0 
ع 04 2 0 محطة 
انضم الأهالل العاملون إلى الأمهات من ربات البيوت والاباء في 
الإطفاء. وصل كهنة كم بالإضافة إلى رعاة كنائس محلئين أخرين 
ومرشدين .راحتٌ بعض العائللات تعر الأولاد الأكبر سنا الذين أنقذوا من 
المدرسة حتّى وهم ينتظرون خبرًا عن أطفال الصف الأوّل الذين كانوا في عداد 
المفقودين ٠‏ كانت الرسوم الهزليّة لا تزال م تُعرض على شاشة التلفاز الكبيرة 


والذي تركه أحَد الأثنخاص مفتوحًا. كانت الأسَر تتحدثُ بأصوات 0 


0 


0 .. ساعة ساعتان» ثلاث ساعات. 5 
أحَد 0 الْمْدَناء ر 


1 ل ماءة 0 إنه 0 عن الأطفال حا 
0 إلى تحديد وهم وأضافٌ قائلد لهم أن يكونوا مستعدين للبقاء 


شفاءً الشل 


مَضَتْ أربع ا تقريبًا. بينما كان الحاكم يتحدّن, سأل ذف اهن 
يناك ناجون؟”" 0 الحاكم لبرهة وحدّق حوله ثم تابعَ حديئّه. لكنّ ذلك 
رخص قاطعه ثانية بصوت أعلى» “قل لنا الحقيقة؛ هل هناك ناجون؟". 

توقفَ الحاكم عن الكلام ونظرٌ إلى مساعديه وكأنه يطلتٌ المساعدة, ثم نقل 
إليهم الأخبار التي لم يرغب أحَدٌ في سماعها: ”إن لم تكونوا قد اجِتمَعْتُم مع 
أحئكم إلى الآنء فإن هذا لن يحدّث. تقول المعلومات التي لدينا حتّى هذه 
للحظة إن جميعَ الأطفال الذين بقوا في المدرسة هم ضحايا الفاجعة". يتذكر 
كبي مستشاري الحاكم قائلا: ”كان المشهدٌ مروعًا. انها بعضٌ الأشخاص 
على الأرض. وصرخ بعضهم ". سمعٌ الذين كانوا في الخارج النحيبٌ والعويل 
الصادرٌ من الداخل . شبّه أَحَدُ الشهود المشهدَ بالشّرق الأوسط بعد انفجار 
تبلة عندما يقرع الأقاربُ صّدورّهم وتنفجرٌ َوه الحزن. تلك كانت اللحظة 
لني عرف فيها الأهالي بصورة مؤكٌدة أنهم لن يَرَوا أطفالهم ذوي الست أو 


السبع سنوات بتانًا. 


لحي الإيمان وتوكيذه 

نت ني اجتماعَين ضما جميعٌ أفراد المجتمع في كنيسة مجاورة البؤناره ادا 
لاني الجمعة والسبت لم يعرف منظمو الاجتماع عددٌ الذين سيّحضرون. 
“لاني قائلين: ”الأهالي ليسوا متديّنين بشكلٍ خاص؛ ورا بريدود التفكير 
# شيء آخر". لكن غم الأعياد والعاصفة التلجيّة التي جعلت الطرفات 
جليدية وغادرة. حضرٌ ألفٌ شخص الاجتماعات وألف غيرهم حضروا إلى 


الل 
7 يوم الأحد. 


السؤال الذي لا بغيب 


لافتتاح اجتماعات المجتمع المحلَيَ. عزفت الفرقة الموسيقيّة نا ناعما 
بينما كان أعضاءً متباينون من موظفي الكتيده يسيرود عبر المنصة ويشعلون 
35 وعشرين شمعف واحدة تلو الأخرى» تكريًا لكل عت كان اسم 
الفدلة يمشن على كاثنات كبيرة. ثم حان الوقت 0 رت 0 
الؤجوه الحزينة مُدركًا أنها كانت تشمّلٌ أهالمي الأطفال الذين رأينا أسماءهم 
لير والمعلمين الزملاء بالإضافة إلى المستّجيبين الأوائل الذين ساعَدوا على 
جمْع الجلث. كانت نيوتاون تعبّر عن حزنهاء في أن واحد. على فقدان ماضبها 
البريه والكثير من مستقبلها. 

قلتُ: "فلأخبركُم بما لا أريدُ التحدث بشأنه. لن أتحدّث بشأن ضبط 
استخدام الأسلحة أو الأمراض العقليّة أو الأبوّة والأمومة أو بشأن التفاصيل 
الإو لا حدن في ساندي هوك. أتخيّل أنْكم سمعتّم ما فيه الكفاية. ولن 
أعطبيكم أيضًا نصائح عمليةٌ كثيرة- بصراحة؛ أنا لست جيّدًا في هذا المجال. 
طب مني أن أتحدت بأمر واحد. لذا سأحدّد ملاحظاتي بالسؤالء «أين الله 
عندما أتألم ؟»". 


تابعث كلامي قائلا: '”إني عندما فكرثٌ مليًا في هذا السؤال بعد أحداث 
ساندي هوك شعرتٌ لدهشتي بن إماني توكد ولم يتحطّم. أنا أعرفُ جَيّدا 
الأسئلة لني تُطرّح حول إله صالح وقويّ يسار إلى الظهور عندما ترب 
العناة؛ ومعظم كتاباتي تطرْقت إلى هذه الأسئلة. لكن, كما كنب اللّاهوتي 
ميروسلاف قولف على موقعه الا 
إن الذين يراقبون المعاناة يتم 
يستطيعون غالبًا أن يتخلُوا 
العدد الكبير من الأشنخحا 
٠6‏ 


لكتروني بعد يوم من إطلاق النار في نيوتاون: 
ضون لتجربة رَفْض الله. والذين يختبرونها لا 
عن الله وعن عزائهم وعذابهم» . إن حضور . 


سس إلى الكنيسة في يوم شتوي بارد أثبت وجهة تَظره. 


شفاءٌ الشْرّ 


ال فولف أيضا: «لا يمكنك أن تحتجٌ على الشرٌ في العالم إلا إذا كنت 
بإله صالح» إلا فلا معنى للاحتجاج»' . 


قبل وفت ليس بطويلٍ من تلقَيّ المكلمة الهاتفيّة من نيوتاون» كنت قد 
أت رواية الأسقف ديزموند توتو (لاألا1 08550000" عن تجربته في جنوب 
أزيفيا. بوصفه رئيسًا لهيئة الحقيقة والمصالحة» أعدٌ نفسَه لاختبار قاس 1 
لاهونه, بشكلٍ جزئي أن «المسيحيّين الصالحين» ارتكيرا العديد 9 الجرائم 
(مع ذلك كانت سياسةٌ الفصل العنصريٌّ من بنات أفكار كنيسة الإصلاح 
الهولنديّة هناك وعقيدتها الرسميّة) . يُومّا بعد يُوم كان توتو يستممٌ إلى شهادات 
من ضحايا الاعتداءات الوحشيّة. كان العملاءُ من المستّوطنين الهولنديّين 
1 يضربون المشتَبَه بهم ويُفقد وهم الوعي؛ وفي بعض الأحيان يُطلقون 
أنزعليهم بدَّم بارد. وكان السُودٌ يعلقون إطارات مشبّعة بالبنزين حول أعناقي 
أصر الف العنصري ومن ثم يشعلوتها. 
اكتشف الأسقف توتو دون أن يتوق هذاء أن سنتّين من الإصغاء إلى تقارير 
كهذه ساعدّنٌ على تثبيت إانه. أُقنعَمْه الاستجواباثٌ أن مرتكبي الجرائم كانوا 
“سؤولين من الناحية الأخلاقية. وأنَّ الشب والخير كَلَيهما حقيقيّان ومُهمَان؛ 
الأنّ هزا الكون قد 0 يَكيث إثنا إن لم تعش فيه وَفقا لقوانينه الأخلاقيّة 
نا سندفم الشمن». رُم الروايات المتواصلة عن الأعمال اللاإنسانيّة فإنَّ توتو 
الحقيقة والمصالحة بأمل متجدّد: «بالنسبة إلينا نحن 


١ 
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وى من الكراهيّة والحياة أقوى من الويث؟ والنور 
الف والتُعاطفٌ واللطفٌ والحقيقة- كلها أقوى بكثير من مثيلاتها المخيفة». 
النسية إلي, عَمِلتْ أحداتٌُ ساندي هوك على توكيد استنتاج توثو. 


سج من استجوابات هيئة 


السؤال الذي لا يغيب 


كنت أقرأ أيضًا «الملحدون الجدد» (15وأوطاه 8094) وقرأتٌ أيضًا لعُلْماء 
الأحياء المؤمنين بالتطؤر الذين يرفضون بشكل قاطع نظرة توتو إلى الواقع. 
مثلاء ريتشار د دوكنس (086105 8160360)" الذي يسخر من الدّين ويحسبٌ 
أنه «فيروس العقل» ويقول إِنَّ للكون «على وجه التحديد, الخصائص التي 
ينبغي أن نتوقمَها لولم يكن هناك في الواقع تخطيط أو هدفٌ أو شرٌ أو حير 
لا شىء إلا اللامُبالاة العمياء العديمة الرحمة». ويصف ستيفن جاي غولد 
قمع لول موامةا5)" البشرَّ بأنهم «حادثة كو 38 سمر يعة الزوال لن تنهض 
ثانيةٌ لو كان بالإمكان إعادة زرع شجرة الحياة». وَفًا لهذين الشخصين وإلى 
علماء حديثين آخرين؛ نحن لسنا أكثرٌ من كائنات حيّة معقّدة تنظمُها جيناتٌ 
أنائية لتعمل بصورة بحتة من منطلق المصلحة الشخصيّة". 

ثم سألتٌ الذين تجمّعوا في نيوتاون: ””أهذا هو ما اختّبرئمُوه؟'" وأنا واقفٌ 
أمامهم؛ بدَتِ افتراضاتٌ الملجدين الجدد ججوفاء أكثر من ذي قبل. "“أنا 
لا أعتقد هذا. لقد رأيتُ مشاعرٌ تفيض بالحزن والتّعاطّف والكرّم- وليس 
اللامبالاة العمياء العديمة الرحمة. لقد رأيتٌ أعمال الإيثار لا الأنائية: 
في هيئة التدربس في المدرسة الذين ضحُوا بحياتهم لإنقاذ الأطفال؛ في 
التجاؤب التُعاطفيّ للمجتمع والأمّة. لقد رأيتُ ما أظهَرَ بوُضوح اعتقاذًا 
عميقًا أن الناسّ سس الذين ماتوا مُهِمُونء بأنْ شيئًا لا يقدّر من انطفأ في 1 
كانون الأوّل ]ديسمبر"". 


وسط الصدمات؛ حتّى الثقافة العلْمانّة الصارمة تعترفٌ بقيمة كل كائنٍ 
بشري؛ وهذه فكرة منقولة عن الَقَد المسيحي الذي يقول إن كل فرد يعكسُ 
و أذكر أنه بعد 1١‏ أيلول /سيتمبر ١101م‏ التزمَتثْ صحيفة نيوبورك 
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شفاء الشْل 
ا لبج على مر سج لاق الو طن 
أحدانا كونيّة في كون من اللامبالاة العديمة الرحمة. (فكروا بها في أن وسائل 
لإعلام بعد مأساة وطنيّة ماء تلجأ إلى الكهنة والحاخامات والقساوسة؛ بينما 
بحافظ الملحدون على صمتهم الحذر). 

عم أن المأساءً تجعلنا نتساءلٌ 5 بشأن الايمان» فإنها توكدُ الايمان 
أبما. حمًا إِنْها أخبارٌ سارة ْنا ّنا منتجات فرعيّةٌ غير مُخطّط لها لكو 
غير شخصيّء بل خلائق إله مُحِبٌٍ يريد أن يعيش معنا إلى الأبد. في نيوتاون 
ع السؤال المعتاد مع تغيير طفيف: ”“أين «اللّا إله» عندما أتألم؟ 
قم مخرج الأفلام إنغمار رمات (مدصومه8 ,قموم!ا)* الاجابة الحديثة: 
لوْلدتَ دون هدف, وتعيش دون معنىء العَيش هو المعنى في ذاته. عندما 
نوت» فإنّك تفنى»''. 

إن الأهالي الذين قابلئّهم والذين فَقَدوا طفلًا في ساندي هوك يتراجعون 
ونا من هذه النتيجة. إِنهُم يتمسكون بشدّة بالأمل القائل إِنَّ وُجودَ ابنهم 
أ ابنتتهم لم يننّه في ١4‏ كانون الأول /ديسمبر 7١١5م‏ بل إن إلهًا شخصيًا 
ومحبًا سيّفي بالوّعد ليعلٌ منزلا كاملا لنا. 


قاف الحياة 


3 :2 : م ونااه 1( ددُ 
اع ذلك. فإن القضايا التى أثارئها المأساةٌ لا تزول بسهولة. 0 سؤ 0 

' 0 : ىلل الله تجديده ب 
مداه عبر الأزمة: هل د حو هذا العالم» حتّى عالم سيّعيد الله بديده يو 


ماع 00 ف جذتهما 
"الآنم الذئ محلا ييقاق انانان مدنت إلى امرأة تركت م 0 
0 تعاقث نفسها الآن لأن الجدة لم 
ًِ ول يوم لها في وظيفتها الحديدة» وكانت 5 


لل 


اهماع اب من لوي ول سا وق 
ال 5 القنّصةٌ يستهدفون الأطفال 0 بينما كانوا يندفعون 
بسرعة عبر أرض مكشوفة لب المياه. وفي نيوتاون سأل صبي صغير: “امع 
3 يت الآن؟". ش 

ا إلهّ مُحبّ بحدوث مثل هذه الأمور في المقام الأوّل؟ في 
افتتاحئّة صحيفة نيويورك تايمز (وءم 71 1م/ باعلا ©715) عن ساندي هوك 
تطرّق روس دوثات (طاناه0 5وهه©)؟ إلى المشهد المشهور في رواية الأديب 
الروسئ فيودور دوستو يفسكي (لما/مع60510 ولمع 2) ”“الاخوة كارامازوف”" 
ا 5 حيث يروي إيقان (1730) قصص أطفال تعرّضوا 
للرب والتعذيب؛ ويخلصٌُ روس إلى القول إِنّه لا يستطيعٌ أن يقبل إلها 
يتساهل لأيّ سببٍ كان مع معاناة الأطفال . وبصورة مشابهة؛ يُعلنُ الطبيبُ 
في رواية “الطاعون“ (6لاوة/8 176) للكاتب لور كامو (5نامة0 ؛رعطام)'' 
در يشاهد 8 يوتٌ من الطاعون الدملي (©ناوام عأموطن8) *”أنا أرفض 
المشاركة في مخطط يتسامّلٌ مع هذه الأمور“. 

لا يمكنٌ إلا لإله يعانى أن 
التكلفة. لدي فكرةٌ 
ابنة. إذا سألتَ هز 


يجيب ما إذا كان هذا الكوكبٌ يستحقُ هذه 
| 0 ع. دش تام 4 5 ماع 
عن انخواب؟ لكنْ بعد أن تَحدّنتٌ مع أُسَر فقدّت ابا أ 
ه العائلهر. ” 8 2 1 ْ 
0 : ات هل كانت الست اه ١‏ 6 إل 
أ مضيتموها مع أطفالكم :...ي..ء 0 
0002© ستحق الالم الذي تشعرون به الآن#- فيك 
سدع جوابا حاسم بالايجان. ا ا : 9 
بعد وفاة صديق شا . « 2-2 : الشاعر ألفريد لورد تين ون 
ا 0 - من الأفضل أن تكونّ  ١‏ يي ك2 أ 
تكون قد أحيِتَ بان" . لم ل قد احببّت وفقدت من أ 
“ يشعرٌ هكذا مجاه خليقة سساقطة؟ 


هة_ 


شفاء الشل 
أوصِيتُ العائلات في نيوتاون بقراءة كتاب صغير للراحل الكاهن 
الأسقفي جون كلايبول (اممميرها0 مطمل)"' ٠‏ وهو كنا حلت العزاءً لعائلات 
كيرة فقدَتْ طفلها. . يُعطينا عنوانّه بالذّات تلميجًا للشبب . في كتابه ' ارات 
صر 4 ز يل (/511/9919 01 أ0 015ق11). لا يكتبُ بوصفه فنا يقد 5 
ملاحظات مبتذلة» بل بوصفه أبَا يصرح في معاناة شديدة إلى إله يبدو أنه لا 
يدم عزاءً. يبحثٌ لمدّة ثمانية عشرّ شهرًا عن حل لسرطان الدّم الذي أصابَ 
بنتّه البالغة ثماني سنواتء ويسعى إلى أفضل الأطبّاء. ويسمح لكارزين 
إميلئين مشهورين بالشّفاء بأن يمسَحوها بالرُيت, ويلتمس دعمًا بالصّلوات من 
رعينه وأصدقائه ثم تموثٌ الفتاة. 
بشمُرٌ كلايبول بالراحة العاطفيّة إلا بعد صراع كبير عندما تخلى عن 
كل ما كان سيّختبرُه معها- تخريج ابنته من الجامعة؛ السير بجانبها في ممشى 
الكنيسة عند زواجهاء رؤية حفدته منها- وارتضى بقبول حياتها بوصفها عطي 
هت سريعًا بقٌسوة» ومع ذلكء لا فرق» فقد كانت عطيّة بحدّ ذاتها. 


للقايم بأنّ هذ! هو الطريقٌ الوحيدٌ للتُزول من ”“جبل 
الخسارة“. أنا لا أقصدٌ أنْ أقول إِنَ هذا المنظور يجعلٌ الأمور 
سهلة؛ فهو لا يفعل ذلك. لك على الأفلّ يجقل الأموز 
مُحتمّلة عندما أتذكبٌ أنَّ لورا لو (ونا وها كانت عطي 
في ووسيطة- شيئًا لم أكسبه ولا أستحقّه وليس لدي الحق 
في ذلك . وعندما أتذكد أنْ رد الفعل المناسبٌ للهديّة» حتّى 

ما يُْحَذ منكء هو الشمكدٌ والعرفان» عندئ أكون قادرًا على 
محاوّلة تقديم الشكر إلى وله أنه أعطاني اها في المقام الأول . 


السؤال الذي لا يغيب 
ب 9 الأهر صعب؛ صعبٌ دا فإني أبذل عا 
جهِدي لأتعلم هذه القاعدة. في كل مكان جد فيه أكون 
مُحاطًا بأشياء تذكر: 5 بها- أشياء قمنا بها معّاء أشياء قالتها 
هىء أشياء أحبّتها. وفي وجود هذه الأشياء التي تذكرني بهاء 
يكون لدي خياران: الإسهابٌ في التفكير في حقيقة أَنْها أخذنْ 
لووط متي حمسن لاني عل رحني عل 
الأشياء قد ذهيّت إلى الأبد؛ أو التركيز على رَوعة ة كونها قد 
ليت لنا في المقام الأوّل» عندئذ ذ أستطيع أن أتعلّم 5 أكون 

شاكرًا لأنّها شاركمّنا الحياة» حبَّى لمدَّة عشر سنوات قصيرة. 


يختم كلاييول بالطلب من أفراد رعيّته وأصدقائه ووبائه مساعدنّه على أن يتذكر 
أن الحياة عطية- كل سيم أخير فيها وبأن الطريقة يقة للتَعامُل مع العطيّة هي 
أن تكونَ شاكرًا. إِنَنا نعامل العطايا بصورة مختلفة عن معاملَتنا للممتلكات. 
وكما ذكرني طبيب ذات مرةٍ أن كل حياة هي فَرضٌ وهي ستَعوة إلى لفرض: 
قبل أن أسافرَ إلى نيوتاون مباشرةً» تلقَيتُ رسالة إلكترونيّة من صديقٍ 
في أثلانتا كان قد حضرٌ خدمة مة ”“الانقلاب الشتويٌ “ في ١‏ كانون الأول / 
ديسمبر) وهي طول ليلة في السنة ركَرّثْ خدمة الكنيسة على الخسائر التي 
“دما في الحياة» وذكر لمشاركون أسماء من ماتوا والعلاقات ن التي انقطعت"” 
أرفق موعظته بكلماتٍ اللاهوتئ ّ الألماني ديتريش بونهويفر التي -00 
حد وله طريقةً جديدةٌ للتفكير في قوت الذين سيفتقة سيفتقدُهم دائمًا. “لا شي 
لف عن اب شخ خعث» وسيكرن من انا مسو اباد دعل نك 
يحب علبنا ببساطة أن مد ونارة تير با جد اه 


شفاءً الشْلّ 
البداية» لكنْ في الوقت ذاته هو عزاءٌ كبير. ٠‏ إن مكاله يبقى شاغر يُحافظ على 
الإوابط ما بيئنا. من السخافة القول إن الله سيملاً المكان الشاغر الله لا عاذ 
وهو أيصايتيه قارع ويذا إساعةا على أن ثيي ركتا لازي يناه 
بعض حيّة حنّى بتكلفة الألم “"". 


الحزنُ هو المكانُ الذي يلتقى فيه الألم والمحئة. 


مفهومان عالميّان 
يلاحظ نيكولاس وولترستوف (6560:75ا9/اا 5هاددواله)"' في “رثاء ء ابن" 
له رُم تعلمنا أن نحل مشكلات كثيرةً على مر التاريخ '”سيبقى هناك أمران 
أبتان علينا أن نتعامل معهما: الشرٌ في قلوبنا والموت“. الشرٌ والموت يطرحان 
شكلات عاليّةٌ عَصيّةٌ على أي حل بشريّ» وذات صباح رهيب واجَهْنْهِما 
نيوتاون وَجِهَا لوّجه. 
من الصراعات التي طالّْثْ سنوات عديدة: مثل الصراع في سراييقوء إلى 
الفظار ع التي دامَتُ دقائق فقط. مثل ما حدتٌ في ساندي هوك وتفجيرات 
ةّ ١‏ 3 
لأثون بوسطن» لا تزال حقيقةٌ الشٌ البشريٍ تقتحمٌ عنوةٌ اتفال البشري 


كولر رادو حيتٌ أقطنُ في السنوات 


كما حدن في ساندي هوك . شهدت م ولاية 
الجماعيٌ في 


2 َ : جريعة ة إطلاق النار 


الاش 
خيرة جريمئين مشهورتين سيّئتي 
السينما في أورورا. لآ يستطيع 


2 يمة إطلاق النار في دا 
مبين» وجرية إطلاق الثار في 20 لاء؛ لذ 

أن يلوم الفقد أو ءة نقْسٌ التعليم على سلوك في .لي 00 
ل إلى عاثلات تتميع بامتبازات: . عاش أدم لانزاء شرّير بلدة يِ 1 
لحت جميل في مرع الدكاليف, وكانت والديهنخصل على فت هد 


6.4 


السؤال الذي لا يغيب 


قر بقل ارهن مولان أوكان لأئزا علق الاحة الخترفة فى المنارسده: إن 
مُطلقُ النار في أورورا فتخرّج بمرتبة عالية بوصفه طالبًا في مجال علم الأعصان. 
أين يكمنُ الخطأ إذَا؟ كيف يستطيعٌ شابٌ أن يُطلق النار بشكل منهجي على 
زملاء صفّه في المدرسة الثانويّة» أو على غرباء في دار السينما- أو بطريقة لا 
يمكن تخيّلهاء على غرفة 57 فيها تلاميذٌ مذعورون من الصفٌ الأوّل- من 
على مسافة قريبة؟ 
بعد كل مأساة كهذه. تبادرٌ الصحافةً إلى إطلاق لعبة اللوم. سهول 
الحصول على الأسلحة: لا سيّما الأسلحة الهجوميّة. تلعبُ دَورًا محدّدًاء وكل 
حادثة تثير جدالا جديدًا وقواعد جديدة. ومع ذلك؛ لا تواجه ثقافات الأسلحة 
الأخرى (مثلاء سويسرا وكندا) النوع نفسه من إطلاق النار الجماعيّ. أينبغي 
لنا إِذّا أن نلوم عدم الاهتمام بالصحّة النفسيّة؟ إِنَّ القتلة في كولومبين وكلية 
فيرجينيا التكنولوجيّة وأورورا ونيوتاون بعثوا بإشارات مُقلقة كان ينبغي أن تُنبه 
إلى الخطر الداهم. 
ويشير أخرون بأصابع الائهام إلى ألعاب القيديو وإلى أسلوب هوليوود 
الثابت في ترويج العنف والتعذيب. والبعض يضع الوم على وسائل الإعلام 
وطريقة عرضها لوقائع الأحداث التي تجلبٌ القَيّلة. كان آدم لانزا يحتفظ 
بجدوّل لتفاصيل حوادث إطلاق نار جماعيّة مشابهة. العف يلوم القضاة 
الذين حرّموا الصلاة والتحدّث بشؤون الله في المدارس العامٌة. 
غير أن قليلين يُسمُون أعمالًا كهذه شرّيرة» وهى بالتأكيد كذلك. تشاراز 
تشابوت (انا0080 6008005" هو استثناءٌ لهذ الحقيقة. بعد كولومبين؛ قال 
رئيس أساقفة دنر (090960): '"العنف الآن منتش على نطاق واسع في المجد 


١6١ 


شفاء الشل 


الأمبركيّ- في د في مدارسناء في شوارعناء في سياراتنا بينما نقودُها من 
لممل إلى البيت» في وسائل الإعلام؛ في إيقاعات موسيقانا وكلماتها. في 
الروايات ا وألعاب القيديو. إنه منتشر حنَّى إِننا صرّنا إلى حدٌ كبير : 
زعي وجوده . 

. رد فعله على إطلاق النار في ساندي هوك, كتب تشايوت (وهو الآن 
رئيس أساففة فيلادلفيا): 


الله صالحٌ» لكنّنا نحن الكائنات البشريّةَ أحرار. ولأنّنا كذلك» 
فنا نسهمُ في تشكيل طبيعة عالمنا بالاختيارات التي نقوم بها. 
إِنّ كلّ حياة فُقدّت في كونكتيكيت كانت فريدةً من تُوعها 
وثمينةً ولا يمكن تعويضها. لكنٌّ الشرٌ كان عملا غطيًا- كل 
جيل غني به. لماذا يسمح الله باحر ب؟ لماذا سمح الله بابوع ؟ 
نحن لسنا النتاج الحتميٌّ للتّاريخ أو الاقتصاد أو أيّة معادّلة 
حتميّة أخرى . نحن أحرار, لذا فنحن مسؤولون عن كل من 
الجمال والمعاناة اللذين نهم في صُنعهما. لماذا يسمح الله 
بالشرً؟ إِنْه يسمَحٌ به لأبّنا نحن- أو آخرين مثلنا تمامًا- نختاره. 
إِنْ التّرياق الوحيدٌ الفعّال للشب الموجود من حَوِنا هو أن نعيش 
بطريقة مختلفة من الآن فصاعدًا.'" 
إل حَرَيتننا في ارتكاب أعمال الشء هي في جَوهرٍ ها شكوى إيفان كارامازوف 
مد الله. نان ليس ملحدًاء فهو يؤمن على الأقل في احتمال وجو اله صاح 
4 06 بن الله ستمسحٌ ذات يَوم كل دمعة ويحل مشكلات 
ل في هذا العام كته مع ذلك يعترضي على مخطط كهذا بسبب 0501 
1١1١‏ 


السؤال الذي لا يغيب 


يّة الإنسان. في الرواية» يذكرُ إيقان 
أن له كان متهورًا جدًا في ما يتعلق بحر د 
للد م الأفعال البشعة: ده ١‏ من 
كلاب الصّيد على عبد يبلغٌ من العمر ثماني 
- التي جمعها املف لت من أحداث 
000 لكا المحتمل أن درج مشهدٌ 
34 ر 
حقيقيّة مُعاصرة لو أنه كان يكتب اليوم نَ من 8 
الس يعريدل الاق قرف متهم . 
يقول إيقان متحديًا أخاه أليوشا (508هلااه): “قل لي أنت. تخيّل أنك 
تصنعٌ بُنية المصير البشريٌ بهدف جعْل الإنسان سعيدًا في النهاية: وتمنحُه 
لسلام والراحة أخبزاءلكن كان من الضووري جدا والمحتّم أن تعذب مخلوقا 
صغيرًا جدًا فقط. ...هل توافق على أن تكونٌ المهندسس المعماريٌ بشروط كهذه؟ 
قل لي» وقل ا حقيقة '". 
يجيب أليوشا بهدوء: ”ل 
يستطيع إيقان اللاأدري أن يُشخْصٌ الشرّ وفَشَّل كل نظام شري في 
اتدل يعي لك لا يستطيع أن يقدم أي حلول. لا يحاول أليوشا 0 أن 
1 مخضا له لكنّ لديه حلا للبشرية. يقول: ”لا أعرفٌ الجوابٌ لمشكلة 
اشر لكني أعرفٌ ال محبة ". تنتقل الرواية مباشرةٌ إلى قصّعها المحورية: 
ب 
لمحقق الكب “ السداة د لا أقلّ من 
تبر يم ابتلاء اماس بالكدو ريون 


د دوستويشكي مشكاة 0 
ولا يقم براهين فلسفيئةٌ ٠‏ بل يقد 
الحقيقيّة التا 


بأسلوب ادام مع الكتاب المقد 
قدَمُ بدلا من ذلك قصّة- ل 


لتاريخيّة. 
00 أن يطفى على حرية الإنسان ل 0 


١ 


1 شفاء الل 
بولامن ذلك وسط الشرٌ وصارٌ أَحَدَ ضحاياه. 


أوانَ عن إله مستعدٌ بتكلفة هائلة, م ل بين 


ٍ ل يغفرٌ له ويشفي الأذى الذى ألحقّه. 
عندما تحدثت فى نيوتاون دوه “#6 
-_ ني نيوتاون بعد ثلاثة أَيّمِ من عيد الميلاد المجيد. قرأ 
8 ياغة 5 | م 50 52 
1 “ لي إتجيل يوحنا من ترجمة ”الرسالة“: ”والكلمة صار 
١‏ م انعة 7ب كل ”7 
جسدا ود وانتقل إإى الحيّ ' . أي نوع من الأحياء انتقل إليه يسوع؟ 
م 3 1 5 0 8 
هم مر خرى. هل هو مشهد مطبوعة أيفس أند كورير للمروج النقية 
والبيوت ذات الطراز القيكتوريّ ؟ بالتأكيد لا - في هذا الحي, كما يذ كرنا منّى: 
صوٌ سُمع في الرامة نوحٌ وبكاءً وعويل كثير. راحيل تبكي على أولادها ولا 
تريد أن تتعرّى لأنهم ليسوا بموجودين"."" 
تتضمنٌ قصّةٌ الميلاد أوضاعًا مشابهة إلى حدٌّ كبير لا وجدثه في نيوتاون. 
بتكن العلماء أنَّ بلدة في حجم بيت لحم ربما كان فيها نحو عشرين- عشرين!- 
طفلا مثل الذين قتلهم فيرودس: في النهاية» الله اهنا الذي ”أحبٌ العالم 
انه الوحيد“ فَقّدَ طفلًا. الله يعرفُ شيئًا عن الحزن الذي تشعر 
(اموت. نيوتاون هي في الواقع بلدة قديمة جدا. 


أسلزق صعبة 
للأسف, إن أخويّة الذين يعانوت مأساة 


لبه تستمه في الشّمو. عند زيارتي إلى كلد عق الطلاب 
النار مناك و الناجيات ءّ 

»را إحدى . ادها كانوا يشعرول به 
ألتباه شد يد 0 ايه كانت لديها معرفةٌ شخخصية ها كار 0 
١‏ . م 


ا 


ا 


١ 


السؤال الذي لا يغيب 


وبا قد يتوقعونه في مرحلة مقبلة. . بعد مأساة ساندي هوك, انتقلثُ صحيفةٌ دنر 
ل العائللات ت المتأثرة اشر بإطلاق النار في ثانوية 


بوست ()وم5 ,وناموم)' 
كولومبين قبل ثلاث عشرة سنة. . أيّ تعزية كان في وسعهم أن يقدّموها إلى 
العائلات المحزونة في نيوتاون؟ إِنَّ كلماتهم؛ التي شاركتها مع المجتمع المحليّ؛ 
تنطبقٌ ليس فقط على إطلاق النار الجماعيّ» بل أيضًا على جميع المأسي. 
قال أَحَدُ الطلاب: ”إن أو شيء أودُ قوله هو إِنَّ هناك الكثير من 
الأشخاص الذين يفهمون تام ما تعانونه الآن. وفي الوقت نفسه لا يوجَدٌ أَحَدٌ 
يفهم تامًا ما تعانونه... إن ما حدتٌ لكم لا يُشبهُ أيّ شيء كان قد حصلّ لأيٌّ 
شخص أخر- با فيهم نحن الذين عاتينا في كولومبين". 
أوضح والد فتاة توفت في كولومبين قائلًا: ”لست متأكدامَ سأقول لكم. 
اكتشفتٌ له من الأفضل أحيانًا ألا يقول الناس أيّ شيء لأنُكم متألون بعُمقٍ 
حتّى إنكم لا تريدون أن تسمّعوا أيّ شيء ما عدا الشيءَ الذي يُعِيدٌ طفلكم 
0 . وأضاف: “لكنْ إذا ما سألئُموني» فإيي أقدّم هذه الكلمات: برور 
ا 00 الوقت, ور رح 1 0 تنسّوا بتانًا ولن تتعافوا 
0 5 ن تتابعوا حياتكم . و ستّشعُرون بالفرح ثانية مع أنه 
النصيحةٌ الأخرى التئ 


أعطاها | 
كس انسإ شمر لناجون بِدَنٌ أساسيَة لكنْ لا شيءً 


إلى المساعدة. ٠‏ واقبلوا حقيقً 3ن عر يخزن عميقن . اصرّخوا عندما تحتاجود 
الرحساس المرمّف كنلا 00 حل ادن و5 أمورًا تفتقرٌ إلى 
ا 0 عائلا بأنفسكم. 
تنفسو العندا. و تكم . اعتنوا 


1 


شفاء الشْلّ 


كان الوقتُ الأكثر تحدّيًا بي في نيوتاون بعد أن تحدّئتٌ هناك هو عندما 
جلشتُ على أريكة بجانب أَحَدٍ القساوسة وأَجِبْتُ ارتجالا عن أسئلة مختلفة 
7 اللشتور: سال أحَدّهم : “ماذا تقول لشخص فقدّ أَحَدَ أحتائه؟" وسأل 
أعر: ”كيف أكون ورا لد المجتمعات المحليّة في حين أشعرٌ بألم شديد وأنا 
إنسان مُدمْر؟'' بذلتٌ قُصارى ججهدي للإجابة عن هذه الأسئلة وغيرها وكنثُ 
أحيلها إلى القسّ عندما لم أكنْ أعرفُ ما على قوله. 

سأل عذةٌ أشخاص بطرق مختلفة: ”ماذا يمكئنا أن نتوقمَ في السئوات 
القبلة؟ كيف نستطيعٌ أن نوقف تلطع | سم نيوتاون إلى الأبد؟"". 

ذكرتٌ قصّة مُوقع إطلاق النار على مدرسة في دنبلاين (001306ن0) في 
اسكتلندا عام 1447م التي تُوف فيها سنّة عشرّ طالبًا ومعلمهم. من بين الطلاب 
الختبئين تحت طاولة المكتب. كان طالبٌ في الثامنة من عمره اسمه آندي موراي 
("نالا امم )''. الذي كبر ليصيرٌ أَحَدَ أفضل لاعبي التّنس في العالم. 
دكما ذكرَّنٌ جَرَيّه لاحدى القنوات الرياضيّة: ””أعتقدٌ أنه في أعماقه كان يريد 
أذ يفعلٌ شيًا- أن يضع دنبلاين على الخريطة للأسباب الصحيحة بدلا من 
الأسباب الخاطئة'». وقد حقّق ذلك الهدف بعد أولبياد لندن عام 17١1م‏ عندما 
اختار أن يحتفل بيد اليّته الذهبيّة مع المشاركين في موكب النصر الخاص- ليس 
لي لندن مع الفائزين الآخرين؛ بل في بلدة دنبلاين الصغيرة جدًا. 

3 وقت لاحق. بعد عَودتي إلى البيت من نيوتاون» وقَعَثْ بين يدي 

كران من جون دراين (0,888 مطول)"", وهو قسٌ كان يُقيم قرب دنبلاين 

لنت وقوع مجزرة المدرسة: 


ذات مرّة؛ في طريقي إلى بؤّابة المدرسة التي صارتث مكانا صامتا 
6 


السؤال الذي لا يغيب 


تقريبًاء رأيثُ مجموعة من الشباب تتراوح أعمارهم ما بين 
السابعة عشرة والعشرين. رأيئهم يضعون ست عشرةً شمعة- 
واحدةٌ عن كل طفل توي - في شكل دائرة على أرض الشارع 
الرطبة ويشعلونها بسيجارة... رأوني وأدركوا أني قسل ونادوني 
بهذه الكلمات» ”أنت تعرفٌ فا يجتب وله في حالات كهذه“". 
وقفتُ هناك والدموع تنسابٌ على وجهي. لم تكنْ لدي أدنى 
فكرة عمًا سأقوله. فوففُنا هناك وأمسّكنا بأيدي بعضنا بعضًا. 
بعد بُرهة قصيرة» تلوس صلاة. ثمٌّ بدأ المراهقونٍ عار ا 
قال أحَدهم: "بيجب أن أنفرا" *اوشحت مكنا عن حينه 
بينما كان يحدّقٌ في مجموعة من رجال الشرطة. ركع بجانب 
الشموع وقال: ”لا أعتقد أني سأحتاجٌ إلى هذه بعدّ الآن' ثم 
خب السكين تحت بعض الوُرود . وسحبٌ شخصٌ آخرٌ قطعة من 
الا مين الأمرّذاته . بعد وُقوفنا معًا للحظة 


و 
6 
١‏ 


خرىء ذَهَبْنا في سبيلنا 


هل كان الله في دنبلاين؟ دون شك . 


تؤْكدٌ قصّهٌ دراين ما قالّه تشارلز تشابوت بعد ساندي هوك : ”إن العرياقَ 
الوحيد الفعّال للشرٌ الموجود من حولنا هو أن نعيش بطريقة مختلفة من | 3 
فصاعدً|“" . منذ مُوجة المأسي الأخيرة مرت الأمّة بأكملها بعمليّة بحث عن 
الذات, باحثة عن جواب ما ينبغي أن يتغير في ثقافتنا. 


ظ نسو آخرٌ أخيرٌ من من المستمعين في ليلتي الأخخيرة في نيوتاون» وكانا 
١‏ 
لسو ي لم أرغبٌ في سماعه: ” هل سيّحمي الله طفلي؟“ . 


لحلل 


شفاء الشْ 
بقيثُ صامثًا لبرهة بِدَتْ كأنها دقائق. أردنٌ أن ايت أكثر من أي شيء 
أ بقؤة مُقنعة» "أجل ! بالتأكيد إن الله سيحميكم. . فلأقراً لك بعض الوُعود 
من الكتاب المقدس' "الكني كنت أعرفٌ أن سنا وعشرين شمعةٌ ورائي على 
النصّة نفسها كانت تومض في ذكرى الضحاياء وهو دليلٌ على أنّه ليسَثْ لدينا 
حصانة من آثارٍ كوكب مُحطم . عدت في أفكاري بسرعة إلى الوراء؛ إلى اليابان» 
حِيثُ سمعتٌ عن أهالي فقدوا أطفالهم في التسونامي في المدرسة المتوسّطة» 
إلى الأمام إلى ذلك الصباح عندما سمعتٌ عن أهال فقدوا أطفالّهم بسبب 
مُطلني النار في مدرسة ابتدائيّة. 

أخيرًا قلت: ”كلاء أعتذر. لا أستطيع أن أقدّم هذا الوعد". لا أحَدَ منا 
مُستّئنى. نحن جميعًا سنّموت» البعض سيّموتون وهم مسئون» والبعض في 
سن صغيرة بصورة مأساويّة. أجلء إن الله يدم الدّعمَ والمْصامُنَ لكنْ ليس 
الحماية- على الأقلّ ليس ذلك النُوعَ من الحماية التي نتحرّقٌ شُوقًا إليها. على 
هذا الكوكب الملعون, عانى حتَّى الله فقدان ابن. 


لها الموت! لا تفتخز يما صنعت 

ٍِ فيلم " أراضي الظلال" (0مداه5030): الذي يستند إلى حياة سي. أ 
لس تتمتّع زوجتّه بفترة قصيرة من خمود حدّة توبات السرطان 0 

تم الاثنان برحلة رومانسيّة إلى اليونان؛ فترة ة فاصلة من النّعمة الخلابة. 

الى جوي (لادل) وهي مدركة ل سيَحدّثٌ في المستقبل حالما يحتدمٌ مرض 
لسرطان : : ”إن الألم الذي سأشعرٌ به في ذلك الوقت هو جزءٌ من السعادة 
لني أشعرٌ بها الآن. تلك هي الصفقة". 


1١1 


السؤال الذي لا يغيب 


بعد فترة لِيسَتْ بالطويلة توفت جوي . .وفي احد المشاهد الأخيرة» يحاول 


لويس أن يُعَرّيّ ابنها الشابٌ» الذي صارَ يتيمَ الأمْ. تشبّتُ لويس بالإيمان 
بالسماء كما يتعلّنُ الشخصٌ الذي يغرقٌ بطوق الجا أوره مثل اباقع الذي 
يحلم بالطعام . أجرى تغبير! بارعًا في كلمات جوي! ””إنّ الألم الذي أشعر به 
الآن هو جزءٌ من السعادة التي سأشعرُ بها في ذلك الوقت. تلك هي الصفقة . 


لم يكن 00 بولس غَرِيبًا على المعاناة. راهن بإيانه على صرورة 5 أن 
يشفي الله العالم ويعيده إلى وضعة وهذا هو الحل الوحيد الذي يمك أن 
يجلبّ العدالةَ لكوكبٍ منحرفٍ إلى أبعد حَدّ افدل تاريخ حياة بولسٌن ار 
والسجنٌّ ولّدغَ الأفاعي ع احتملها بفرح على رجاء روعة 
المستقبل : ”لأنّ خفَة ضيقتنا الوقتيّة تنشع ع لنا أكثر فأكثر ثقل مَجد أبديًا“". 
ويذهبٌ الرسول إلى أبعد من ذلك ليعترف بصراحة أنّه دون القيامة فإِنّ كرازتّه 
وإكانه باطلان. ثم أعلنَ بوؤضوح بلمسة حزن: ”إن كان لنا في هذه الحياة فقط 
رجاء ف المسيح فإننا اشقى جميع ان 
تلوت على أفراد 6ت نيوتاون قصيدة لفريدريك راكيت له اءههامع)'” 
(أعكاعنط كاتبٌ 
وهر ألاني كتبٌ بعد أن فد طفليه برض الحمّى القرمزيّة 474 
قصيدة في ذروة الحزن. 9 م المؤلف 000 
8 6 غوستاف ماهلر (1020160 ؛هاون6) ألحانا 
لخمس 5 ”أغاز 
د ْ ني حول موت أطففال» (علع ا معام يرع ل مزا) تبدأ أ إحداها بما 
يلي: “تريذ ك1 
© ترق بأورساطم كما لوأ شين هيبًا لم يحدّثْ 
على الشروق عبر باب اليأس المظلم؟ 
أخد أغاز 


نفسه الذي جلبٌ العزاء 1 تكلى. بي هوك بصورة مزعجة؛ بالأمل 


1١14 


شفاغ الشْل 
في هذا الجوٌ في هذه الرياح العاصفة 
ما كنت لأدعَ الأطفال يخرجون بتائًا. 
لقد أخذَتْهمُ الرياح» 
لم أكنْ قادرًا على تحذيرهم!... 
في هذا الجوّء في هذه العاصفة 
ما كنثٌ لأدعّ الأطفال يخرجون البئّة 
كنت جَرْعًا من أن يموتوا في اليوم التاللي 
صارٌ قلقي الآن دون معنى. 
في هذا لجو في هذه الرياح العاصفة 
ما كنت ار الأطفال إلى الخارج 
ين 
في هذا الج في هذه الرياح العاصفة, في هذا الجوٌ العاصف 
يستريحون كما لو كانوا في بيت أمّهم, 
لا يخشون أ أي رياح ؛ 
هُم أمنون في يد الله. 


كلت ون نيد يركزون كثيرًا على الحياة بعد الموت؛ كما لو أنْ هذه 
ل كل نوا من حالة ما قبل الموت التي علينا أن نعبرّها في طريقنا إلى 
48 بعول" مع الشكر للاهوتئين مثل يورغن مولتمان (300مسمااه/! مووتنال) 
9 8 ا 1 

“ني . رايت ((و/! .0.7) الذين ساعدوا على تصحيح عدم التوازن هذ 


احليل 


السؤال الذي لا يغيب 
للمستقبليّة . لكنّى تعلّمتٌ أيضًا 
التُشديد على الرابط ما بين حالتنا الحاضرة وأ 0 3 
ّ حه ١‏ ستطيع 
لايم م الما التي جعي ناج لس ب وري بي لي" « 
ه الحياة 
أن أقيماً على أن أخحتار الامَاَ الآخرء مركرًا على هذ تاج إلى 
ما يذكرنى بعد الله لشفاء الخليقة مرّة وإلى الأبد من العدوين : : الشرٌ والموت. 
5 .ثم » م 2 
بخلاف ذلك أي أمل لأيّ منا؟ 
كانت لأيُوبُ النظرة الصحيحة وسط بؤسه) عندما كان يفكر في إمكانيّة 
الانقراض: '”إذا رجوثٌ الهاوية بيئًا إبي» وفي الظلام مهدت فراشيء وقلت للقبر 
1 7 5 5 3 م - 2 و تورف 
أنت أبي وللدٌود أمّي وأختيء فأين إذا آمالي ؟ آمالي . مَن يعاينها؟ . 
عندما كنت أضمٌ كتابٌ ”أين الله عندما أتألَّ “. لاحظتٌ تفصيلًا في نهاية 
سفر أَيُوبٍ كان يغيبٌ دائمًا عن ناظري. بعد أن اجتارٌ أيُوبٍ فترة تجربته» يسجّل 
الكاتب أنَ الله أعادٌ إليه بالنّفصيل ضعف ما كان قد فقدّه: ١4,٠٠١‏ من الغنم 
بدل ١٠٠,لا؛ ٠,٠٠١‏ من الإبل بدل ٠٠٠,؟؛ ١,٠٠١‏ فدّان من البقرو١٠٠,١‏ 
أتان بدل .5٠١‏ ولكنْ كان هناك استثناءً واحد: فققدَ أَيُوبُ سبعة أبناء 0 
ان ا ا 
بآخر كما تستَدَل الأغنام والابل. ٠‏ حتّى هذه القصّة القدية ؛العي ُِثْ قبل 
الإعلان عن السماء والحياة الأبديّة, تتضمن مفاتيح قيامة مستقبليّة. سيّنال 
أَيُوبُ يَومّا ما الضنعف 
1 عناما ينضم إلى أولاده العشرة الأوائل ويعرّفهم إلى 
العشرة ة الذين أَنّوا بِعدَهُم. 
عندما كنت أُتوّلُ في اليابان فى امنماي: 0 م 0 
2 7 ل ليابان في المنطقة التي دمرها التسونامي» زرت مدرسة 
متوسطة حيث هلك أكثر من مئة طفل 0 1000 
1 عرض مضيفي, وهو يرفع جهاز أي 


فيل 


شفاء الشْ 
وريه مقفع فيديو من اليوتيوب (وتانآناه/) 4 المياه الذي صدمً لوقع 
لاي كان فه. كانت علامة اليه لوتفعة مق بشكل وضع في و 
سِفٌ الطبّق الثاني وق العديدٌ من الأطفال على درج بينما كانوا يتسلقون 
بصّعوبة ة باتجاه الطابّق الأعلى . بعد ذلك بعام كانت لمهت اليابانيّاتٌ لا يَزْلْنَ 
ْرنَ لك المدرسة كل لوم ' حيث إن كلّ قطعة من الحُطام الذي جرققْه اميا 
إل 0 صُنْفَتْ بدقة ة ووْضعَتٌ في الصناديق التي تمل ساحة صالة الألعاب 
رادي يّة في المدرسة. كانت الأمهات يفنّشْنَ الأغراض في كل صندوق وهنْ 
يحَدْنَ عن بقايا تذكرهنٌ بأطفالهنٌ: صندوق الطعام؛ قلم حبره صورة؛ ميدالية 
أو كأسء ورقة مدرسيّة؛ لعبة محشوؤة. 


ْنا نحتفظ بَنْ نحيّهم أحياء في ذاكرتنا. إن كل ماراثون في بوسطن سيد كر 
بتقدير وإجلال الذين قُتلوا وجرحوا عام ١‏ ام. . ويعرض النْصبٌ التذكاري 
لركز التجارة العالميٌ | ل شخص وف وسيحتفظ أهالمي نيوتاون بغرفة 
لاي كياكاك عام 17 ٠م‏ وسيتحتفظون جميمهم بقطع للذكرى- صُوَر 
أفلام فيديوء ألعاب مفضّلة. . نحن نئقٌ بن لدى الله المهيمن القدرة على فعلٍ 
أكثر من هذا: : ليس فط أن بيقوا أحياء في الذاكرة بل أن يقوموا نانية- أن يعية 
إلى حياة جديدة الأشخاصص المقيقئين مثل إميلي ودون ودانيال وشارلوت 
ويوسف وكاثرين وجاك وديلان ولورن وكل الآخرين. 


2 سوفة عن ويه ثانا 8 
د ”يا بيت الصغيرة ( 
لي عيد الميلا 


أل تتضين هذه العبارة: , “روج ذلك؛ يشغ في شوارم ‏ 530 
أن الشرو تَ لا 
أمال السنوات ومخاوقها الث جميعًا ما فياك الس 32 الذي يُحتّفا 
7 ف 
: الانه هذا الكوكب المشوه ا نَ 
٠ 0 0‏ إطلاق النار في سائدي 


١و‎ 


السؤال الذي لا يغيب 


إل انل أمل حقيقي لنا. اوخل شبوع هذا العالم في أوقات يائسة 
ومُفجعة ليُبِيّنَ الطريق إلى الجانب الآخر. . يوضحٌ سفرٌ الرؤيا كيف سيكون ذلك 
الجانب: "وسيمسح اله كل دمعة من عيونهم» والموت لا يكون في ما بعدء ولا 
ون حول صراغ ولاو في مابعده أن الم رَ الأولى قد مضت... ها 


اكذا 


أنا أصنع كل شيء جديدا 

بعد القيامة» وبينما كان الانجيل د ينتشرٌ في أرجاء الإمبراطوريّة الرومانيّة 
استمرٌ موث المسيحيّين الأوائل» بالتأكيد مثل كلّ إنسان على هذا الكوكٌب 
الساقط. لكنْ بِالتّدريجٍ أخضع الموثُ وكُسرٌ شوكتُه. وانتقآّثُ أماكنُ دفن 
الموتى من 00 الوثنيّين ومدافنهم على مشارف لخر إلى لحار الذي 
تعني حرفيًا “"أمكنة الرقاد“- في ساحات كنائس الأبر شبّة. كان هذا الانتقال 
00 حيثُ إن عبّر عن يمان عميق بوّعد قيامة اللسبك. 


دفن جون دون (عممه0 لاطول)"" 3 عَمَِيد كاتدرائيّة القد يسن بولس» المئنات 


في أثناء أسوأ سنوات الطاعون الدمّليٌ في القرن السابع عشر في لندن. عندما 
اعتقدٌ أنه فين بعدوى قاتلة, كتبت هذا الإعلان المتحدّي 


لا تفتّخرٌ أيه الموت! مع أنَّ البعض قد دعاله 
جيرا ومخيفا؛ لأنّك لستٌ كذلك 
قاد د م مم وم 
00 ضري ايه 
ولن يكون بعد ذلك موت» سدّمو ب أيها الموت. 
إن 5 و 
إل موت الموت هو الرسالةٌ ل 

ِ التي ين لملدة ن من. 5 7 

ينبغي ل نيوتاون كما للعالم أن يسمعاها ثانية. 


يفن 


الجزء الخامس 


ثلاثة اختبارات متطرّفة 


لدى سورين كي ركيغارد (320و6وأ»! 50,68)' حكاية 2 يْةٌ عن رجل وضع 
كتابًا عن الله المحبٌ والجدير بالق الذي يمن أن كل الأشياء تعمل مما 
للخير. ثم وقعَثُ قعَثْ مُصيبةٌ شخصية جعلَتْ كل ما كان يؤمنُ به مَئًا للشّك. 
أين الله 0 المحبٌ في وقت كهذا؟ بحت الكاتبء وهو في حالة ذُهول» عن 
واعظ لا يعرفهء وسردٌ له قصّته . فيما كان الواعظ يُصغي» أدرك أنْ ليسَثُ لديه 
أجوبةٌ مُرضيَّة يقدّمُها إلى الشخخضن الذي يُرشْدُّه. فأوصى بكتاب معين عن 
محبّة الله. أجاب الرجل : ”أنا مؤلفُ هذا الكتاب“". 

أشعد بعضٌ الشيء كما * شعرٌ المؤلّفٌ في قصّة كيركيغارد الرمزية 
بينما 0 هذا الكتاب 00 000 اذ كنت كاتبًا صغيرًا ومؤمئًا ملتزمًا 
جديداء , بحثتٌ في السؤال: ” ين الله عندما أنالم " والآن يلجأ الناس 


إل للحصول على إجابات ويظلبوت مني أن أتكلم عن مواضيع كبيرة 


تدورٌ حول أحداث مأسادية: لكن السؤال لا يغيبُ- لا يغيبٌ عن فكري 


ولا عن عر أي * شخص آخر. إننا نتلمّسٌ طريقنا باستمرار : نحو الثُور بينما 
نعيش في الظلمة. 


وفال 


السؤال الذي لا يغيب 


2 2 2 م ١‏ عام 11١5م‏ ل ثلا 
بهت السؤال ثانية ثلاث مرّاتٍ حاسم في 2 15 ١1م‏ ني ثلا 
تلفة» وفي عام 3-5 م حدثت سا لة من المأسي الجديدة جعلت 


قارّات ٍ. 
0 أكثر الحاًا. لا مكنٌ لهذه التأمّلات بأيّة حال من الأحوال أن "تمل “ 
مشكلةً الألم أو حتّى أن تبدأ في معالجة قضايا عرق يواجهها الذين يعانون. 
مع ذلك أُقَسّكُ بإيماني بأنه بالنسبة إلى هذا السؤال ””أين الله؟ » فإِنَّ الكتابٌ 
المقدّس يُسلَط الضُوءَ عليه. 

يتركرٌ الجوانٌ الأول على الحدث الذي نحتفل به في عيد الميلاد. دس 
111 
"صورة الله غير المنظور''؛ أستطيمٌ القَولَ بكلّ ثقة إِنَّ الله إلى جانب التألّم. 
هل هذا حنّى في اليابان» حيتٌ قلَةٌ من الناس تؤمن بالله؟ حتّى في سرابيقوى 
حيتُ الدينٌ ِ المصدرٌ الرئيسي لكل العداوات؟ أجل ! ما على إلا أن أخَطَ 
كيف كان رد فعل يسوع ا السامريّين (الذين كان ينظر إليهم بوصفهم 
هراطقة في عصره) أو ا الرومان الوثنيّين مع أفراد أسرتهم المرضى . 

أجِريتٌ منذ عدّة ة سنوات مقابَلةَ مع دايج سيسيلي سوندرز نإاعه01 086) 
(5350655: التي سس حركة مراكز المحتّضرين الجديدة» والتي أحيّت أكثر 

من أي شخص أخرٌ مفهوم العصور الوسطى ” أمَونٌ جيّد“ (طأوء0 090ه6 8). 
لقد شاهدَتْ من امعاناة في يوم واحد أكثر ما شاهدّه معظمُنا في حياته كلها. 
ل رار السؤال ” أين الله؟”, وكان جوابها: ”لا يمنع م الله وقوع 
الامور الصعبة في هذا العالم الي والخطر ؛ لكنّه بدلا من هذا بع تاجيا 


ركنا معاناتنا ف شخص يسوعء صارٌ لديناء نحن 


9 لاص لخ يبدو للوهلة الأولى أنه من 
علاجه أ وإصلاه 


في هذه 'الأمور» ٠‏ ولأنْ الله شا 
أتباعٌه, ونج لافتدائها- 
السوء بحيثٌ لا يمك 


تفن 


ثلائة اختباراب متطزفة 


بللنسبة إلى التلاميذ الذين خاب أملّهم والذين كانوا يراقبون الجنوة 
لرومان يسمّرون الابنَ على الصليبء لا بد أن الله الآب بدا عاجرًا وغير 
ُكثرث. حنَّى يسوع أحسل بشعور حادً أله مُجر. سمعتُ أشخاصًا يَصِفون 
مشاعرٌ مشابهة من الارتباك والخيانة والعَجْر في سراييقو ونيوتاون على حدٌ 
سواء. ألا يهتم الله؟ كيف يمكنُ أن يسمّمٌ الله بشيء من هذا القبيل ؟ إذا نظرنا 
إلى ذلك اليوم في الجلجثة؛ يبررٌ أنموذجٌ أمامنا عن الله الذي يحول هزية ظاهرةٌ 
ل نص حاسم . لم يسيطر الله على حر الإنسان ول ِنع اشر من الحدوث. 
بدلا من ذلك ما قصد به البعض شا جعله الله حَحيرًا. 

يعكسٌ جوابي الثاني ما عايّنتُه في الأمكنة التي زرثها. أين الله عندما 
أنالّم ؟ الله الآن في الكنيسة ٍ تكن حُضورٌ الله على الأرض. يمكنُ إعادة 
كتابة نص السؤال كما يلي: “أين الكنيسة عندما الم 0 في اليابان» 
قابلتُ عمّالَا كانوا قد ساقروا 0 نصف العالم ليُعيدوا بناءً منازل مرت 
ل التسونامي. وفي سراييقو أقمتٌ مع الرهبان الفرنسيسكان الذين ظلُوا في 
مواقعهم لِيَخدموا الفقراءً ويعمّلوا لأجل السلام لفترة طويلة بعد أن هرب 
معظمُ المسيحيّين الآخرين من المدينة. وني نيوتاود أَسْسَثْ كنيسةٌ وولنات 
هل صندوقًا احتياطيًا للاحتياجات المستقبليّ مثل تقد المشورة طويلة الأمد 
إلى الأطفال الناجين. قال إي القس لديف كالقر: ”لن نذهب إلى أي مكان. 
كنيسيّنا ملتزمةٌ على المدى الطويل". 
الجروح كلّهاء على 


لن يشفيّ الوقتُ كل الجراح. .تس الله الن يشفي 
الأقل انق هذه الحياة. خلال ذلك يكونُ لدينا نحن الذين في الكنيسة 
عمل نقوم به. لدى البعض مواهبٌ خاصة: الاير شاد المساعدة الطبية» بناء 
ش قوم المحبّة. إن 

البيوت, إضافةٌ إلى دق مساعدة عمليئة أخرى. غلك جميمًا قو 
1 لفل 


السؤال الذي لا يغيب 


المعاناةً تعزلُ» وتّسىء إلى النظرة إلى الذات؛ وتُدمّر الأمل- ويمكنُ للحُضور 
الملآن بالمحبّة أن 55 على هذه العناصر الثلاثة. وكما كتنت مورين دود 
(للساه0 معع 2 1/1)" في نيويورك تايمز بعد ساندي هوك: 


لا أتوقمُ أن يأتيّ العزاءُ من بعيدء حيتُ أومن في الحقيقة بأن 
الله يدحُلٌ العالم من خلالنا. ومع أنه لا تزال لدي أسئلة 
”لاذا؟" فإِنّها ليِسَتْ إلى حدٌّ كبير أسئلة ”لماذا يا الله؟ '. نحن 
بشر والبشر فانون. ستُعاني ونموت. غير أَنَّ الكيفيّة التي تكون 
بها حيائنا بعضنا مع بعض في تلك المعاناة وذلك الموت هي ما 
يوئر حهًا في ما يتعلّقُ بمسألة شعور الآخرين بحضور الله أم عدم 
شعورهم به وإِنْ كنا قد نلنا التعزية أم لا... إِنَّ ما أعرقه جيّدًا 
هو أن الحضورٌ الملآنْ بالمحبّة غير المشروطة يُحَفُفٌ ألم القلوب 
المحطمة» ويضمّد الجراح ويجدّدّنا في الحياة. 


إذا قامّت الكنيسةٌ بعمّلهاء فلن يعذَّبَ الناسٌ أنفسَهم متسائلين أين الله. إنهم 
يعرفون الجواب. . يصيرٌ لله مرئيًا عبر أشخخاص يعيشون الرسالة التي عبّر عنها 
بولس جيّدًا: : “”مبارك اله أبوربّنا يسوع المسيح أبو الرأفة وإلهُ كلّ تعزية الذي 
عزنا في كل ضيقنا حتّى نستطيمٌ أن نعي الدين هم في كل ضيقة بالتّعزية 
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التي نتعرّى نحن بها من الله". 


يتوقفٌ الجوا اللخرر 
الله 0 لنا منزلًا جديدٌ 


عن السؤال على تعهد الله بتجديد وإحياء مستقبليٌ. 
ا. قال يسوع للتلاميذ وهو يهِيّئهم لمواجهة أحزانهم 
الخاصة: "“أنا أمضي لأعدُ لكم مكلا”” وقدّم بعضٌ التفاصيلء وبالنّسبة 4 


أنا مسرورٌ من هذا. لم أكُنْ قادرًا قط على تصرّر أو تخيّل ما ستكون عليه تلك 
غيل 


الحالة في المستقبل . إنْها أيضًا تتجاورٌ القدرة على الفهم. بدلا من ذلك. طلبٌ 
ما يسوعٌ أن نثق به. وإذا كان يسوعٌ قد صلل بشأن منزلنا المستقبلي؛ إذَا نكون 
نحن أتباعَه المخدوعين أكثر الناس مَدعاةً للشّفقة وسيتردٌرٌ صدى كلمات 
الشكوى في أيُوبٍ والمزامير والأنبياء من خلال كون لا معنى له إلى الأبد ا 

أُصابٌ القلقٌ أحَدَ المعلقين لاعتقاده أن نيوتاون ””أَفسَدَنٌ“ عيدّ الميلاد إلى 
الأبد. كما أن كليّة قيرجينيا للتكنولوجيا وكولومبين قد أفسَدَّتا عيدَ الفصح- 
لكنْ فقط إذا احتّفلَ بهما بوصفهما عُطلا بدل كونهما أحدانًا حقيقيُة نذيرين 
بخطة الله لإنقاذ كُوكب محطم. مع هذاء لدي حَدْسسٌ أن أهالي نيوتاون الذين 
سيَختَبِرون عيذ الميلاد إلى الأبد بوصفه فصل الأحزان. سيركزون أنظاتهم 
شكل متزايد على عيد الفصح. 

مرّة أخرى» يقدّمٌ أسبوعٌ الآلام (الأسبوع الذي يسبق الفصح) أموذججا 
للمعاناة. في يوم الجمعة العظيمة تلقّى يسوعٌ م أسوأ ما يمكنُ للأرض أن تقدّمه. 
تمد العدوٌان القديمان» الشبٌ والموت» للقيام بعملٍ ظلم عميق. لكنْ عيذ 
النصتع قدم علامة مؤكدةٌ لا ريب فيها تناف مُبرهًا على أن لاشي: يكن 


أن يصمدّ أمامَ قوّة الشفاء لإله مُحبٌّ. إنّ فداحة ما حصل- بل أكثر من ذلك»؛ 
حقيقة ما حصل - - لم تنح لتلاميذ يسوع سوى بالتّدريج في إشارات صعيرة 


لاثيقة: السير على الطريق: كسد الخبزء شي السمك ومع أن القيامة لم تغير 
ف البدلية كثيا ينمط حياهم اليومئة»فإها قدت طرق جديدةٌكاملة لمر 


إلى العالم, مصدّقة على الرجاء بن كل * شيء سيتغيّر ذات يُوم. . سرعان ما 
ستنطلقٌ تلك المجموعةٌ المتجدّدةٌ النشاط إلى الشوارع للكرازة بالأخبار السَارة 


اللذهلة- أخبار سارّة أكثر مما ينبغي؛ لذا يجب أن تكون حقيقيّة. 


يفنا 


السؤال الذي لا يغيب 


بعد ألمَى سنة» نعيش حياتّنا كما لو كنا في السبت المقدّسء اليوم ما 
بين الحادثتّين . ننظر إلى الوراء إلى الجمعة العظيمة وعلامتها الواضحة هي أنه 
يمكنٌ افتداءٌ أيّة معاناة؛ وننظرٌ إلى الأمام بشّوق لا يروي إلى خليقة جُعِلَتْ 
جديدة . وني غضون ذلك؛ نحن معلّقون لا نحصل على علاج للمعاناة بل 
على استاخدام لها على أموذج للتعنى. .وكما قال تيري ويت (عانهلالا رمع" 
بعدّما أطلقٌ سراحٌه بعد أربع سنوات منٍ الأو رهينة في لبنان: “قرَّرتُ في 
أسريء ولا أزال مصمّمًا على ذلك؛ أن حول هذه التّجربة إلى شيء مفيد 
وصالح لأشخاص آخرين. أعتقدٌ أنَّ هذه هي أفضلٌ طريقة للتّعامّل مع المعاناة. 
يبدو لي أن المسيحيّة لا تُحَفْفٌ بأيّة طريقة من وطأة المعاناة. إنَّ ما تفعله هو أنها 
كنك من قبولها ومواجّهتها والعمل من خلالهاء وتمكَنّكٌ في نهاية المطاف 
من تحويلها". 

الله فقط يستطيعٌ أن يقدّمَ حلا لمشكلة المعاناة الع اختَبَزتُها بكلّ وُضوح 
في اليابان وسراييقو ونيوتاون. كان الشاعرٌ جورج هيزيريت: يتوق إل الوم 
“الذي سترى فيه محبّتك الكاملة؛ عندما ستنظرٌ إلينا من الألم“". وإلى أن 
يحينَ ذلك الوقتء نتمسّك بالوّعد القائل إِنَ إِلهَ كل تعزية لم يهجُرْنا لكنّه 
يستمرٌ في عمله البطيء والثابت ليُعيدَ إلى حالته ما أفسده الشبٌ والموت. 


بعد إطلاق النار في ساندي هوك مباشرة» أرسل إليّ صديقٌ ألماني فقرة من 
أَحَدِ مؤلّفات ديتريش بونهويفر. . كتبّ زميل غرفتي من أُيّام الجامعة: ارت 
هذه في آخر كتاب ب الترانيم في الكنيسة. ترجمئّها وأرسلتها إليك . إِنّها مفيدة 


في توم كهذا”. سّجِنَّ بونهويفر, وهو قسٌّ ولاهوتيٌ؛ في معسكر اعتقال عقابًا له 
على مقاويتة النظامَ النازي: 


1١78 


ثلائةُ اختباراب متطرّفة 

أُومنُ بأن الله قادرٌ على استخراج الخير من كل شيء؛ حبَّى من 

أسوأ الشرور. لذاء هو يحتاجح إلى أشخاص يسمحون لكل ما 

بحدّتُ أن يتلاءمٌ مع أنموذج للخير. 

أومنٌ أن الله سيُعطينا في كل حالة طارئة قَدْرَ ما نحتاجٌ إليه 

من قوّة للمُقاوّمة. لكنه لن ينحنا هذا مسبُهًا لئلا نعتمد على 

أنفسنا بل نعتمدٌ عليه وحذه. من خلال إيمان كهذاء يمكنٌ 

0 و 3 5 5 

التغلبٌُ على كل قلق بشأن المستقبل. 

أومنٌ أن أخطاءنا وضعفاتنا حتَّى ليست عَبَنا وأنَّ تَعامُل 

الله بفاعليّة معها ليس أصعبّ من التعامّل مع أعمالنا 

الصالحة المفتّرّضة. 

أُومنٌ بأنّ الله ليس مصيرً أبديّاء لكنّه ينتظرٌ الصلوات الصادقة 

والعمل المسؤول. ويتَجاوَبُ معهما. 
كنب بونهويفر هله العقيدة قبل فترة وجيزة من إعدامه على يد البوليس 
لسري النازيٌ الذي حدتٌ قبل ثلاثة وعشرين يَومًا من استسلام المانيا. قال 
/نمزيفر إن الموسّ هو الاحتفالٌ الأسمى على طريق الحرّية. إنْ كان على خطأء 
تفز د ١‏ > أ . 5 ل ٠.‏ - 
“ا ضاعٌ كل شيء. وإِنْ كان على صواب. فليسَتُ هذه سوى البداية. 
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شكرٌ وتقد 


يرز هذا الكتابٌُ من أسئلة أثيرت في ثلاثة أمكنة مأساوية زريها عام 1م 
سرعانَ ما حدئّتٌ سلسلةً جديدةٌ من الكوارث في الشهور القليلة الأولى من 
عام 1١1م:‏ تفجيرات ماراثون بوسطن, انفجار مصنع للأسمدة الكيماويّة 
في تكساسء زلزال في الصينء انهيار مبنى في بنغلادش» أعاصير عميتة في 
أوكلاهوما. إن السؤال حول سبب حدوث هذه الأمور, والكيفيّة التي يمكن 
أن يشاركٌ الله فيهاء هو سؤالٌ لا يغيبٌ عن الفكر. ودليلًا على هذاء في كل 
مر أكتبٌ فيها عن الوضتوع على مونب او علق خبباني على الفيمؤوة 
3065000 ): يتجاوّبٌ معي آلاف القرّاء الجدد. 

قبل أيّ شي ء آخر أنا شاكدٌ للأشخاص في اليابان وسراييقو ونيوتاون» 
الذين كسّفوا لي عن أللهم العميق»؛ أملين أنّ ما تعلموه قد يجلبٌ الراحة 
والتعزية إلى الآخرين خلال تلك الأوقات. 

جعل أصدقائي وزملائي في مؤسّسة كربيتف ترست (أقل0؟ هاناهه/©) 
هذا الكتاب مُتاحًا في شكله الإلكتروني بدلا من انتظار البرنامج البطيء 
لنشره تقلير يا. أنا شاكد بشكل خاصض لكائرين هيلمرز ز (ومهصاةاط مبمطاق»ا) 
انيس جورج (هو,موة وؤأهه09) ولورا كانبي (برامة© ه'ناها) وجواني 


فين 


السؤال الذي لا يغيب 
عَدْنَ فى الأمور اللوجستيّة الخاصّة 
بارت (5ا880 وأممومل) اللواتي ساعدن في الامور 
بالبُحوث والتُصميم. 00 
سيصدرٌ هذا الكتان في نسخة مطبوعة في الشهور المقبلة. في غضون 
0 0 ا 7 ولاخ ة مثل موقع 
دلك ٠‏ هو قي 
إخباري اليّوم . 
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ربى فيليب يانسي في عائلة محافظة من الجنوب الأميركيّ» وكان بيلٌ إلى النظر إلى 
الله على أنه ““شرطيٌ ساخط يبحثُ عن أي شخص يحاول التمنّع بحياته ليقبض 
عليه '. هكذا يُعبّر يانسي عن '”تعافيه“ من كنيسة أدّت مارساتّها إلى ترسيخ هذه 
الصورة الخاطئة عن اللّه. 

وينعكسٌ هذا في ما قالّه مَهٌ: ”“أنا أؤلف كُتبا لنفسي. أنا حاحٌ أتعافى من التربية 
الكنسيّة السيّئة: وأبحتٌ عن الايمان الذي يجعل تابعيه أكبر لا أصغر. أشعر بعرفان 
ام مني من وَضع كتابات حئة في مايتعلق بالأسئلة التي لطا أثارت لهتمامي ٠‏ 


للمؤلف عدّة كتب منشورة» وقد تُرجِم م منها إلى العربيّة من أوفير للطباعة 
والنشر: ”عندما لا تمطر السماء» », و””بالكاد تجوت" و”النعمة الفئية“. 


وللمزيد عن هذه الكتبء انظر الصفحات التالية 


لال 


٠. 
6 5 
الول 6 لم ع رديه بيد هه‎ 7 
٠. 2. 
03 5 د ييه 6 *.ة ا‎ 4 0 5 


عندما لا تمطر السماء 


(600 طاذيب 01م أوممو5وزم) 


للاثة أسئلة لايطرحها أحدٌ جهرا: 
.١‏ هلٍ الله ظالم؟ 
3 أهو صامت؟ 


الكتاب 
| جيب يانسي عن هذه الأسئلة بوضوح وصدق ويقين مُستمَدٌ من : 
س. وهو يأخذ بأيدينا لتَخطي خيبات مد اه 
الله الفائقة لناء و 
لامبالاة وسخرية: إلى إيان بالله أقوى وأحكم. إلى ثقة بمحبّة له 
سس فقط إلى ما يُعطيه الله بل لمن هو الله في ذاته وصفاته وأفما : 


المقدٌ 


(؟0لاألانا5 أناه50) 


هذا الكتاب أشبّة شبَُ ما يكونُ بتتكرم وعرفانٍ بالجميل لثلاث عشرة شخصيَةٌ استثنائية 


غيرت حياة يانسي وعملة. بالاضيافة إلى سَرْد تأثيرهم فيه؛ يقدّم يانسي لمحات 
حديئة عن حياة ة كل واحد ل منهم ورحلة ! اعانه . . من الصحافي اميت الذهنء بق 
دين ليو تولستوي وفيودور 0 


كاي . ٠‏ تشيسسترتون. إلى الروائيّين 
- يقدّم يانسي صورًا 


أل معاصرين مثل د . يول براند وأني ديلارد وفريدريك بوشنر 
ملهمةً لهؤلاء لين قدّموا | إليه نموذجا لإيمان حي وحياة مشرقة. 


النعمة المَغيّية 
(6136 ومأطوامو/) 
في هذا الكتاب؛ يستعرض يانسي موضوع النعمة التي عيبت في عصرنا الحاضر إذ 
يقول: ‏ ينتابني بوصفي مسيحيًا هاجسٌ عميقٌ يتعلّق بكيفيّة إظهار إماننا للآخرين. 
لقد دُعينا لنكررٌ بالأخبار السارّة عن الغفران والرجاء؛ ومع ذلك أواجهُ باستمرار 
أدلة تبيين أن كثيرًا من الناس لا يحسبون رساليّنا أخبارًا سارٌة“. 
لاغم ما تشير إليه البحون بأنَّ الآراء الإيجابيّة حول المسيحيّة في انخفاض فإن 
الاهتمام بالروحانيّات أخدٌّ في الارتفاع» فلماذا هذا الانفصام؟ وكيف يستطيع 
ل : : 8 ا[ مجتمم منهك؟ 
السيحيُون أن يقدموا النعمة بطريقة تثير تير الانتباه والإعجاب إلى مع ٍ 
1 نداءه لمكن 
(كيف يمكنهم أن ل وا ف عام يصرخ عل لنجاة؟ يجذه لاسي 
الاعلان عن إيمانهم ؛ ؛ لأن كثيرًا من 
مونو ممتلئين بالنعمة في سَلوكهم كما هم في 


لناس؛ سواء في الكنيسة أم من خارجهاء هم عطاش إلى النعمة. 


تربّى فيليب في عائلة محافظة من الجنوب 
الأميركيّ» وكان يميل إلى النظر إلى الله على أنه 
“شرطيٌ ساخط يبحثُ عن أي شخص يحاول 
اتميّم بحياته ليق عليد». هكذا يعي يانسي 
عن لباقي من كريسة أذ فازسالها إل 
#رسيخ هذه الصورة الخاطئة عن الله. 


وتنك عقا فق نا قاله. عكة؛ : ”أنا أؤلف كُتبا 
لنفسي. أنا حاجٌ أتعافى من التربية الكنسيّة 
السئئة» وأبحثٌ عن الإعان الذي يجعل تابعيه 
أكبر ا أهيغر. أشتعر بعرفان غامر لتمكني من 


وَضْع كتابات حيّة في ما يتعلق بالأسئلة التي 


من أمم كب الترجمة إل لي ”"عندما لا تمطر 
اي الله عفدما أتألم " 0 ”ما أعجب 


السماء” 
النعمة» و”بالكاد نجوت” 2د "النعمة الْفئية». 


> 


السؤال الذي لا يغيب 


لاةلثاط د5ع0ن رعلاع لاا 124 ممأغأوع 0 ع1 
كيف نجدٌ المعنى في خضمٌ المعاناة ٠:‏ 


كان العلاضيين: : "أين الله عندما أتألّم* » سمح لنا فيليب يانسي 
بأن نشك»: وقدّم إلينا أسبايًا لكلا نتخخا عن الإيمان» وس ملكة 
لمساعدة المتضرّرين. 


لوص اللبامة ولي ا 0 01 : 
٠‏ << إلى صرخيتنا: ”لماذا يا اللّه؟“ فى ثلاثة م ثة مُواقع صّعِقَ فيها النّاس وأبكمَهم . 2 
رد لات م لمكا في وقت ماء سنواجةُ جميعًا . 


ش يات الإهان إلغي يكيب يانني عنهاء ستبتحة عن لعزي والرجاة 3 . ا 


0 اللواتمييا” 


: 0 أكمّة 4 م أسياتٌ 0 مجدذا السؤال الذي 5 يغيب ': أين الله عندما دما نتال؟ 
::*ويقَؤدُنا يانسئ ثانية لتجدَ الإيمانَ عندما ُتَحَن بأقسى درجة تمكنة.' ٠‏ 


0 كن ,مالالا © 2 


طنامءأطمه 85 


880 


